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) ألمانيا بلاد مهذبة جدا .. كل شىء فيها يتم فقا 
لجدول:.. وبرنامج .. وحصص محددة . 00 

وفى خلال خمسة أيام متتالية من رحلتنا كانت كل 
حصصنا مصانع .. 

كنا نصحو على مصنع .. ونفطر على ورشة .. ونتغدى 
على شركة .. ونتعشى على منجم .. 

وبدات اشعر بالغيظ .. 

أليس فى أالمانيا حصص للتسلية . 

كنت قد مللت من الفحم والحديد ١‏ وطفح بى الملل .. 
وبدأت أعرب لمرافقنا الرسمى عن إعجابى 0 بألمانيا 
وصناعاتها .. 

وكنت أقول له كل يوم حمس مرات .. إن ألمانيا 
رائعة .. وإنها أثبتت أنها لن تموت .. وإنها انتصرت عضن 
أعدائها .. ظ 

وكان يجيببى بابتسامة مهدبة قائلا : ! 

- هذا قليل من كثير يا سيدى .. وغدذا سوف ترى فى: 
مصانع « اسن » ماذا فعلنا .. سوف ترى مليار طن من : 
ظ الخردة يذوب أمام عينيك .. ويتحول إلى أنهار من الحديد _ 
السائل .. ثم يخرج من طرف المصنع أنابيب وأسياخا' .. 
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"وألواحا وشرائح .. وسوف ترى الألواح فى كولونيا 
-تتحول إلى عربات أنيقة .. وسوف ترى فى ياديش اطواء 
يتحول إلى سماد .. إنك تستطيع أن تتصور مدى ما بذلنا 
من جهد إذا اطلعت على أرقام إنتاجنا الأخيرة .. 

ويضعم يده فى جيبه وبخرج خريطة ورسوما بيانية 
وإحصاءات يبسطها أمامه ويبدأ فى تلاوتها : 

- ا ملايين طن كذا وكذا فى شهر كذا .. 

:6 ملياوات.هن. الاطنان: كد فى شهر كبت :وفيت . 
< تسعون ألف قطعة فى سنة كام وفى سنة كام . وأحنى 
رأسى انحناءة غاية فى التهذيب وأنا أؤكد له أن هذا 
فا أتضوزة فخلا ...وان الماثيا قل. أضبحة حميدة الضتاغة 
فى العالم .. ثم أردف فى خجل قائلا  :‏ . 

:وليك أن الصفاعة ليسكي كل شي فى الماننا ..: 
ولابد أن ألمانيا تقدمت فى كل فن .. حتى .. حتى فى 
الستا ماد .: 

د ها.. ها .. السينا .. والراديو .. والتلفزيون 
أيضا .. إن عندنا صمامات تستطيع أن تلتقط كذا ذبذية فى 
الثانية .. وتستطيع أن تعمل على كذا موجة فى وقت 
واحد .. والاحصاءات الأخيرة تدل على .. 

وخر ج خريطة الرسوم البيانية والااحصاءات ويبدأ فى 
التلاوة من جديد . فاقول قى استسلام : 
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- رائع .. رائع .. عظيم .. مدهش .. 

وقد ظللت شهيد هذه الإاحصاءات مدة حمسة أيام 
متوالية حينما فهم الألمانى اللبيب غرضى فجأة . فقال لى 
وهو يربث على 0 

- ها.. انت تريد أن تلهو ؟ .. 

فقلت ىق أاستتحأاد : ْ 

د ابن هاا..ن اوهو لك ... ظ 

وربت على كتفه وربت على كتفى وتبادلنا النظرات 
الجانبية والضحك لأول مرة فى الرحلة .. ثم مال على 
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هامسأ : 

- سوف آخذك إلى أرقى مقهى فى دسلدورف .. إلى 
البلاديوم .. 

- رائع .. أشكرك .. سوف يساعدى هذا كثيرًا على 
فهم المصانع 5 0 : 

وتصافحنا ى ود عميق .. 

2 36 زد 

فق الساء كنت احلسن إل حوازة ل حالة-مليي. انيق 
حول بيست رقص ومسرح متحرك .. وكنا نحن الاثنان 
الشابين الوحيدين ف الملهى كله .. وكل من حولنا من 
العجائ؛ .. 

' وفهمت أن صديقى مبالغة فى الحفاوة بى قد صحبى إلى . 
1 


أغلى كباريه فى دسلدورف .. وهو كباريه يذهب إليه 
أصحاب المصانع فقط ليشاهدوا نوعًا راقيًا جدًا من 
اللهو .. نوعًا يشبه الفلسفة عندنا . 
واستسلمت لقضائى ورحت أنظر إلى الوجوه الكهلة 
والشعر الأبيض والظهور المحدبة .. وأتأمل الفراء 
زالجوهر انك" ونيا السهرة ... [ 

وكانت الوجوه الجميلة الوحيدة هى وجوه الخادمات .. 

وبدأ المسرح يعرض فرًا عالمية .. وبدأت أتفرج ' 
والنسسى. ال د 7 0 

وفى منتصف الليل وأنا أصغى إلى موسيقى فاترة 
حالمة .وقد يكنعثت الأضواء .: اخذين تبطحة فلسفية: ‏ 
ومررت بلحظة اختلط فيها إحساسى . وخيل إلى أفى فى 
القاهرة على إحدى موائد الأوبرج .. أنظر إلى وجوه 
أليفة من عجائزنا الأغنياء فى ثياب السهرة وأصغى إلى 
نبي المانواا د ْ 

لم تكن توجد فروق كافية تجعل من ألمانيا .. ألمانيا .. 

كنت أحس بالإنسان وقذ سقطت عنه البطاقة التى 
تحدد مكانه على الأطلس فأصبح جرد شخص يكن أن 
كون. أنا او انك او هو أو هى .. أو أى | تسبا و 
| وكنت أحس بأن كل الأطفال يمكن أن يكونوا 
أطفالى .. وكل العجائز يكن أن يكونوا آبائى .. وكل 


١ ه‎ 


الدنيا يمكن أن تكون وطبى .. 0 1 
"عت اسن الا السينا ., ا 

ولمى أفق من هذا الإحساس اللذيذ المخدر إلا حينا 
اكترب الجمرسون ووضع يده على كتف صديقى قائلا فى 
لمحة المانية صرقة : 

- هر فالك .. 

ففتحت عينى على الواقع فجأة.. وتذكرت 
البلاديوم . كاسلنووقه من وامائناة الى احلس عليها : 

ومسي ان الجغرافيا علم قبيح يجعل من العام مائة 
دولة ومائة لغة ومائة جنسية .. 

وكان الستار يسدل على آخر فصل فى البرتامج ‏ 
وصديقى يقول هامسا : ظ 

- سهرة ميلة ؟.. ْ 

وكنت أتثاءب كأنى قائم لتوى من قراءة كتاب 
طويل .. وكانت هذه أولى محاولاق للهو فى المانيا العايسة 
الل ظ 
وفى الصباح الباكر كنا تهرول إلى مصانع الل ٠‏ ثم 
نركب إلى مصانع فورد . ونطير إلى كروب وباديش 
وف سيكس 
وبعل ححجمسة أيام الخرى كنا نحط رحالنا فى ميناء . 
هاميورج .. ' 
١١‏ 


وفى هامبورج كانت فى جدول الرحلة خانة خالية .. 
سالت عن معناها فقالوا لى إن معناها نصف يوم بدون 
برنامج .. تقضيه على كيفك ! 

وتئفست الصعداء .. 

ست ساعات على كيفى .. بدون مصانع .. وبدون 
كياريهات محترمة .. 

وكات آاول. شيم فعلته أى. خاضة. مق المركب 
اريسي .. وسرت وحدى !.. ٍ ظ ظ 

سرت لمدة ساعة فى الشوارع وأنا سعيد .. وكان شكل 
بشعرى الأكرت وشغفى الممتلئتين مصيدة للابتسامات فى 
طول هامبورج وعرضها .. 

وكان كل ألمانى ينظر إلى ويبتسم .. وكل ألمانية تغمز لى 
بعينيها وتضحك .. 

وفى دكان للسجائر .. وقفت أشترى شيكولاته .. وقال 
لى البائع بالإنجليزية الركيكة : 

- أنت من أطند .. اليس كذلك ؟.., 

- بالضبط .. من أحراش اطند .. من الغابات التى 
يسكتها القرود ..) 

- ها.. ها.. لقد حمنت هذا .. 

وشد على يدى: وهو يينى نفسه على ذكاأئه : 

- منك متى وانت. فى المانيا ؟.. 
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- منذ أيام معدودة .. 

- جو يارد .. اليس كدذلك :.. 

- أه .. ولكنه منعش .. 

وعال. غل اذق. هامسا : 

- ويمكنك أن تجعله منعشا جدًا .. عليك بكوب من 
البيرة وحورية فى لون الفل .. هل تعرف شارع 
الريباربان .. إنه هناك من على الناصية .. اذهب 
ولا تضيّمٌ ليلتك .. إنك تجد فى شارع الريباريان كل 
شىء .. إنه بوليفار ألمانيا .. فقط تذكر هذه النصيحة .. 
لا تقل لفتاة ألمانية أنت بيضاء مثل اللبن وخدك تفاحى 
فهذه شتائم عندنا .. فاللبن والتفاح هما أرخض الأشياء 
فى ألانيا .. 01 
*” اقل لما انك .مر اه .وكغيلة بوعيونات: سين ب لص 

وشكرته ٠»‏ ورحت أبرطع إلى شارعح الريباربان .. 

وكان المساء قد أقبل .. والجو قد تحول إلى صقيع .. 
ودخلت فى معطفى الواسع .. وأغلقت بابه الذى يشبه باب 
المخباً .. 

وفى شارع الريباربان وجدت صفين من الملاهى بطول 
الشارح الضيق .. وعلى كل ملهى يقف رجل فى زى 
كرنفال يقوم بالدعاية للبرنامج بخمس لغات .. ويصيح 
كانه يصيح على مزاد .. ظ 
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عرايا من كل نوع .. 

لوحات حية لا تنسى .. 

ساعغات: هن العمر هن اختل, ها فى العمر .. 

قال إل ستاتن يا عام ,. واترلى هوماكف فل الياني: .. 

وفى ركن مظلم كان هناك رجل مريب ذو لحية همس إلى 
كل عاير سبيل : 

- إن الكباريبات لا تغنى ولا تسمن .. ولا فائدة فى 
عرايا لا تلمسهن بيديك .. تعال معى أنا وسأصحبك إلى 
ما هو أشهى من الجنة .. 

كان الشارع يشبه شريطا رفيعًا من باريس وسط 
هامبورج . وكان كل شىء ممكمًا فى هذا الشريط الضيق .. 

كانت هناك سيئمات تتفنن فى عرض الجنس .. 
ومسارح تتفنن فى عرض الغزل بين النساء .. ومشارب 
للييرة الرديئة .يختلط فيها الجنسان فى تبذل .. وأندية 
للقمار .. وحانات لتبادل الصفقات المريبة .. 

وخيل إلى وأنا أسير أنى عبرت حدود ألمانيا بدون 
بأسبورت .. 2 ض 

كانت كل الوجوه حولى غرييبة .. 

وجوه زنوج ويابانيين وصينيين وروس وإنجليز 
وفرنسيين وأمريكان .. وليس بينها وجه ألمانى وأحد .. 
. كان الشارع من أجل السواح فقط .. حتى الممئلات 
١‏ 


والراقصات كن من الأجانب .. ظ 0 
وأدركت بعد ساعات من التسكع فى هذا الشارع إن 
لا أتفرج على ألمانيا .. وانما أتفرج على نفسى .. على 
الصورة التى فى ذهن الألمان عنى وعن السواح من كل 

الألوان . 
وقطعت تسكعى وَالابك « تاكسى » إلى الفندق .. 
وى الطريق سألت السائق : 
- ألا يوجد فى بلادكم هلس ؟ 
- ماذا تعنى بالطلس .. إن البنت عندنا حرة تفعل 
ماجماء. قبل الزواس .. ولس هذا حلت . 
- مأذا تسمونه إذن : ١‏ 
- إننا لا نسميه شيئًا إند سيافا .يوم الأنسد... 
- إنه يوم سعيد يوم الأحد .. تذهبون فيه إلى الكنيسة 
فى الصباح .. وإلى عشاقكم فى المساء .. 
وضحكت .. وضحك السائق دون ان يفكر 5 
وتواققه الفاكبي:. .عند الفندى. .. ونزلت .وان أفكر فى 
الشعب الألماق الدقيق والمنظم جذا .. ظ 


فى هامبورج 
شد الحبل فى 


امورب ... فتدق, الآتلاقك:.ى. أرآشر شبعاء عاء 
017 . 

وألطواء يقطر بالثئلج والدخان المتصاعد من مدخنة 
الفتذق. رضت كان يه قشهرهرة بن وان واقق بق العالة 
أكتب خطابًا إلى روز اليوسف .. وإلى جوارى يقف ار 
فالك الملحق الصحفى الألمانى يشد شعره . لأن المبعوثين 
المصريين لا يفهمون أن هناك مواعيد .. وأن هناك ساعات 
بك وساعات: عائط: وساعاث حب .. واوقات. معفق خلتها 
الناس ويلتقون فيها بالدقيقة واللحظة .. 
- إن آدق ميعاد عندكى هو الساعة كذا .. أى كذا .. 
لا فرق بين ساعة قبل أو ساعتين بعد .. 

يقول هذا ويشد شعره ويكز على أسنانه وأنا أنظر إليه 
ببلا'هة ثم أقو ل محاوله أن إذارى جراحتناأ : 

- نحن فى الشرق فلاسفة .. ولسنا كمسارية وباعة 
لبن وعمال خراطة وحدادة مثلكم .. ماذا يهم أن تكون 
الشاغة السافسة أو السافة .. اننا لك ترتزق من الذكا كين 
ولكننا نعيش على التأملات .. ودكان التأملات لا يغلق بابه . 
أبدًا . . فيا الداعى للعجلة . ع 
ا 'وأعود إلى خطابى ابد 1 د جيلة وثر بينيأ عصمص 
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ألو قالك شفعه: ىق واس .وقد التمللم. اخيرًا وضدى أننا . 

لقد وصلنا هامبورج منذ ساعتين وما لبثنا أن تفرقنا فى 
الجهات الأربع .. بعضنا يجرى خلف خير والآخر يجرى 
حلت قمة .والثالك تخرى: حخلف»: سهرة د آنا آنا" فكدف 
أحلم بفراش وثير ونوم عفيق. .فقق, "كتت: تحبا .. 

ولهذا أسرعت بختام خطابى واعتذرت للهر فالك عن 
الاجتماع .. ثم صعدت إلى غرفتى وأنا أتر نح .. وكل 
ما أعرفه عن الغرفة أنها رقم 74 .. وأنها بالدور 
النافسن .م وان .معي مفتانحها: .. 

وبلغت الدور الخامس وسرت فى ممر طويل مفروش 
بالقطيفة حتى كبايته .. ثم وضعت مفتاحى فى الباب 
وادرته .. ودخلت .. ولكنى فوجئت بالغرفة خاوية على 
جدرانيا .. 8ه شوم نبها بامرة ب لا فراش بم بول مكدى 
:ولا كرسى ؟. ولا شىء .. محرد خرابة قائمة على جدران 
أنيقة .. وعدت لأتأكد من الرقم ومن المفتاح والباب .. ثم 
وققة) تخائرا .. ظ 

أهذا هو الكرم الألمانى .. أن ينام المبعوثون المصريون 
على الأرض .. فى غرفة ليس فيها دولاب أو سرير 

أو فكي آأى كريس 5 

. أهذا هو النظام .. أهذا هو : 


وصفقت بيدى فى غيظ .. ثم تذكرت فجأة أنى فى 
الأتلانتيك هوتيل ولست فى لوكاندة السيد البدوى . وأن. 
التصفيق حتى الصباح لن يجدى .. 

ودذهبت اك عن جرس حىق وجدته .. وظللت أدقه 
عدة مرات حتى جاء الخادم مهرولا .. وهو رجل أنيق 
مهام 0 ع ت 

وقلت له باختصار .. وبامتعاض أيضا .. إن الغرفة كا 
نرق + ليس. بها أى. شىغ. من..وسائل الراحة ..: 

وابتسم الرجل ابتسامة لطيفة ونظر مرتين إلى شعرى 
الأكرت ل اتجه إلى « زرار » فى الحائط وضغط عليه 
فخرج سرير كامل المعدات من داخل الحائط .. واتجه إلى 
اليمين وضغط على « زرار » آخر فخرجت كنبة .. واتجه 
إلى الخلف وشد حبلا فخرج مصباح ومكتب وكرسى .. 
واتجه إلى الشمال وضغط على قرص فخرجت مائدة عليها 
راديو وتليفون ونوتة مذكرات وإعلانات وهدايا .. 

وعاد الرجل ينظر إلى شعرى. الأكرت .. 

وابتسم .. فابتسمت فى غيظ .. وقلت له : إنتا فى 
الشرق تفعل هذا فى السيرك .. وإتنا نفعل أكثر من هذا .. 
نرفع أحيانا قبعة صغيرة فيخرج من تحتها فيل .. 

وضحك الخادم فى سذاجة .. وصدقنى .. وظلى يسالى 
طويلا عن الشرق .. وعن السحر الأسود وتحضير | 

؟١‎ 


الأرواح .. وظللت لمدة ساعة من فرط غيظى أكذب 
أضغط عل الأزرار فأعيد الأثاث إلى مكانه فى باطن الحائط 
ثم أضغط عليها مرة أخرى فأخرجه .. كما تخرج المصارين 
من بطن الأرنب .. 

وشعررات بسسى © من الاطمئنان حينا اتقنت هذه اللعبة 
وفهمتها .. 

وخلعت ثيابى . ودخلت الحمام 7 

ولكن منظر الحمام أصابنى بالذعر .. 

إنه ليس الحمام المالوف الذى نعرفه .. ولكنه يشبه 
غرفة الألات فى باخرة .. كل شير فى الخائط فيه ماسورة 
ومفتاح وحنفية .. وزر .. ورافعة .. وعجلة .. ظ 

ووكفت: افكر ون وان أنظى آل المسنيات: امسن الع 
تصب فى البانيو .. ظ 

أنى أعلم جيدًا أن هناك حنفية للاء البارد .. وحنفية 
للاء الساخن .. وتبقى يعد هذا ثلاث حنفيات .. 

وقفت اهرش راسى واقول : من الجائز ان تكون 
الحنفية الثالثة .. ماء بالصابون .. والرابعة للشاى . 
والخامسة للويسكى .٠‏ 
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وكانت أمامى على رف الحوض مرآة مقعرة نظرت فيها 
فوجدت ذقنى مكبرة ومساحتها فدان .. وكل شعرة فيها 
| طول شجرة .. 

وفهمت أن هذه المرآة خاصة بالحلاقة الأنيقة 2 
لتسهل عملية اقتلاع الشعر من الذقن .. ولتتبع الوسى 


وهو يجرى من شعرة لأخرى . 
ومددت بدى ف كرد وفتحت الحنفية الساخنة وماد 


البأنيو .. 

ثم ددت فيه لأسترخى وأفكر على راحتى .. 

وسرى الدفء فى أوصالى بواحسية بالراحة وسرح 
فكرى فى ألف شىء وشىء .. وفجأة يها بن أو 
السرحان .. أفقت لأرى حبلا بهتز أمامى . 
ا وتعيعث اللنبل وجل مدال م لقب اير .ف الاق 

وأمسكت بطرف الحبل .. 

ما فائدة هذا الحبل ؟.. 

أن التروض أن يقد السيى 70 

وظلت أنظر إلى الحبل فى خوف وهو يهاز 0319 
بين حظة وار ع لأشده ٠‏ لم أعود فأتردد 3 دم أعود 
اق 

وأكتفى بالنظر إليه .. 


0 


واخيرا تشجعت .. وجديت الحبل جذبة واحدة 
شويك .. ظ ظ 

وانتظرت والعرق يتصبيب على حسدى العارى .. 
وما لبثت أن سمعت خطوات مسرعة فى الممر .. وغايت 
أكرة 5 الحمام .. وانفتح الياب ٠‏ . ودخلت خادمة 4 قاتنة 
مثل القمر .. ٍ 

للا شلك أن شعر القراء قد وقفا من الفضول .. 

لا يأس .. سوف أشرح لهم بعض الأشياء .. 

لقد فهمت ان الحبل سبيه حوادث الغرق التى تحدث 
فى البانيو للسكارى الذين يعودون إلى الفندق فى آخر 
الليل ويققدون وعيهم أثناء لاسا ٠.‏ وطو مدلى عادة 
الخد 0 ليستنحد بذك اذا أوشك أن يفقل وعيه 6. 
يعدييس) المفاجأة و 


النقط المتروكة هنا ها معنى آخر غير المعنى الذى 
يقصده إحسان عبد القدوس بالنقط التى يكتبها فى قصة 
لا أنام .. وأنا أحذر القراء من الاسراف فى الخيال .' 


© 


تأملاات من روما 


. سينا يلقت إيطاليا قاذنا من مبرتيع كنت كأق انرل»” 
عدة سلالم تاريخية .. وأحسست أن بين المجتمع الألمانى 
والإيطالى عدة درجات ييبطها : السائح 0 

كانت روما تبدو قديمة .. وكان تهرالتيبر يبدو كترعة 
الجمعفرية .. مياهه قذرة راكدة .. ظ 

وكانت الشوارع ضيقة والبيوت كالحة .. والوجوه 
مصفرة شاحبة .. والنساء يتكلمن كثيرًا .. ويجحر كن أيديين 
كا يفعل نساء. بولا'ق .: والشحاذوخ قى. كل مكان :.: 

وبدأت أتساءل : ما الذى يجعل روما .. هى روما ؟ 

وأجابتنى التماثيل فى كل شارع وزقاق وميدان .. 

كانت المدينة تبدو كمتحف بدون أسوار وبدون باب .. 
فى كل مكان تحجد تمثالا قديما ونافورة .. وفى كل شبر تجد 
خرابة أثرية على بابها عسكرى .. | 

ولو تصورت أحشاء الحرم الأكبر . وأحشاء معابد 
الأقصر وقد خرجت لتحتل ميادين القاهرة الرئيسية .. 
وتتنائر فى شوارعها الرئيسية .. فهذه هى روما .. 
7 إن روما هى حافظة أمينة لتاريخ الفن الرومانى .. 

. وكل آثار الفن الخالدة فى روما أقامتها تبرعات من . 
“جنيع أرجاء أوروبا بدعوة من البابا .. ومن أجل المسيح .. 
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فى متحف الفاتيكان تحجد قصة المسيحية مرسومة على 
الجدران بريشة الرسامين الكبار أمثال ميكائيل أنجلو , 
ودأفتشى . ورافائيل .. وتحجد تماثيل للعذراء والبابوات 
والقديسين .. 

وفى الكنائس ولمعابد تجد الكهنة . وتجد الأصنام .. 
وتجد أبطال الميثولوجيا الإغريقية حولك .. كأنك تقرأ فى 
كتأب جسم .. 

حتى الكاهن المضرى تيد له غرفة خاصة فى متحف 
الفاتيكان .. تقابل فيها فراعنة تعرفهم . وملوكا قدامى 
من الأسرات الل لا حكن ل اياي برت بريه 
البحر إلى إيطاليا .. ثم بيعت للبابا وللكنيسة .. 

إن الئحت الفرعونى شىء آخر قاما غير النحت 
الرومانى .. النحات الفرعونى فهم شيئًا جديدًا فى فن 
النحت ْم يفهمه الرومان .. فهم جمال الكتلة فى ذاتها .. 
جمال الحجر المجرد. 

إنك تشاهد التمثال الفرعونى من كل الزوايا فتجد أنه 
حميل .. وتشأهده من يعد ومن قرب .. وتتأمله وائك 
لا تفهم موضوعه فترى أنه جميل .. ' 
إنه قطعة من الحجارة جميلة فى ذاتها , أما التماثيل 
الر ومانية تنشو فخ بعيك كأننا بز ليكة » لكثرة ما فيها . 
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.من التفاصيل والحركات ولتعدد الشخصيات فى كل 
'تمثال .. ولابد لك من أن تقترب وتطابق بين الأثر 
وموضوعه وتفهم قصته لتستمتع بمأ فيه من فن .. 

إنها تقدم واقعية سطحية تقف عند حدود الجسم 
وعضلاته وتفاصيله .. وتكتفى من الانسان بحركة رشيقة 
أو انفعال عارض .. 

أما الفراعنة فيقدمون فى نحتهم الإنسان كله .. 
الإنسان فى شمو كه وعناده .. وفى سماته الباقية من خلف 
التحوللات والانفعاللات والحركات الطارئة .. 

إن النحات الفرعونى يمسح أثر الزمن من على وجه 
قثاله ويمحو من عليه كل ما هو مؤقت .. ثم يسويه فيبدو 
كأنه البشرية كلها فى خلودها .. وفى حركتها التاريخية 
العيدة ب 

وقطع النحت الفرعونى .. قطع زخرفية تكشف عن 
إحساس الفراعنة بالشكل والخطوط والعلاقات الندسية 
الجميلة .. 

لقد فهمت النحت الفرعونى فى رمما ولم أفهمه فى 
0 
وفى كنئيسة القديس بطرس وجدت نفسى تحت قبة 
.هائلة من الرخام .. وفى تحفة خرافية من محف البناء .. 
كانت صور ميكائيل أنجلو منقولة على الموازيكو .. فى 
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دقة وصير مذهل .. وتمائيل الملائكة والعذارى والشياطين 
.والباوات تنظر أل من الحدران .. 

ودفعت ستين ليرة لأتفرج على المتحف البابوى ٠‏ 

ودخلت سردابا يحتوى على أرواب وقلانس وصلبان 
وتيجان من الذهب .. كل تاج منها يزن بضعة أرطال .. 
ومصاحف مذهبة ضخمة فى حجم الدولاب .. و.جواهر 
نادرة و 

وعجبت طذا: البدخ الأسطورى .. 

كل هذا البريق الخاطف .. والذهب .. والماسس . 
والمجد .. والسلطان .. هى ممتلكات للبابوات الزاهدين 
الذوع تر كوا الدنا خلف طهر رف .... 

مساكين هؤلاء البابوات .. 

إن هذه التيجان الذهب حملها ثقيل فعلا .. 

وفى الخارج كنت أسمع صوت التراتيل .. وكانت هناك 
راهبة توقد شمعة حول مقبرة القديس بطرس .. وتتماتم فى 
خشوع.. وكان كل لاسي راكعين ما عدا آنا . 
وابرام 

وعدت وأنا أفكر طول الطريق ظ 

الست 3 عافى عل ارس لديل باربر ين أماء 
النافورة الشهيرة وأنا أفكر أيضًا . 
ظ كنت أفكر فى كيف تصبح القاهرة مثل روما . 
ىك 


واكتشفت بعد لحظات أنى أفكر بعقلية الخديوى 
اساعيل :2 * . 0 

من السهل أن تصبح القاهرة روما فى ثلاثة شهور إذا 
معنا فئنا الكلاسيكى والقينا به فى الميادين . ولكن هل 
هذا يقدمنا كثيرا .. 

إنه يجعل من القاهرة يلدّا قديما ومتحف ذكريات .. 

ولكن التقدم شى » أكثر من محرد متاحف .. 

إن مفتاح التقدم فى هذا العصر هو الصناعة .. 

إن الطبق والملعقة والكرسى والموقد والمصباح وقرص 
الدواء .. منتجات صناعية . 

والماء والصابون والخبز والكهرباء والغاز عمليات 
صناعية .. ظ 
والزراعة تحولت بالمحاريث الميكانيكية إلى عمليات 
صناعية .. ظ 

والتعليم تحول إلى عملية صناعية حيث ينتشر الفكر 
والأدب والثقافة والفن عن طريق المطابع وآلاتٍ 
اللينوتيب والأنترتيب والتيكر والراديو والتليفزيون 
والستا ١‏ 
| احين كلمة النظافة فى المدينة أصبح معناها الحقيقى 
عقاف . اناتسف النظافة سورى. اسة الوق الأناسب 
والمجارى والبلا ليع الممدودة فوق الأرض وتحت الأرض ‏ 

كن 


لصرف القاذورات ... 

والرجل الذى قال لى فى ألمانيا إن هناك علاقة بين 
الحضارة فى بلد واستهلاك مواسير الصلب فيها لم يكن 

والتاريخ يكشف لنا عن العلاقة بين الصناعة والقوة .. 
فالشىء المشترك الذى تتشابه فيه كل المستعمرات .. أنها 
تعتمد كلها على الزراعة .. وجتمع زراعى يساوى فى هذه 
الأيام يحتمكًا ضعيفًا . ظ 

إن الصناعة طا معنى واسع .. 

إنها تعنى الحرية .. لأن الآلة تحرر الإنسان .. وتوفر له 
ثمن ما يمتلك .. الطاقة والوقت والعمر .. وتحرر الشعوب 
ما تمنحها من القوة .. 

والنظرية القائلة بأن الصناعة تؤدى إلى مجتمع آلى 
وإنسان آلى كاذبة من أساسها .. .لأن الصناعة فى الحق 
تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية .. وتترك للانسان 
محالاته الإإبداعية .. ْ 

إن الحضارة تقوم على ساقين : إحداهها الكتب .. 
والأخرى المصانع .. 
الكتب تصنع_للإنسان الغايات مثل الآداب والعلوم 
-.والفنون .. وفى المصانع يصنع الإنسان الوسائل إلى هذه 
الغايات .. ال ظ 
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ونحن فى حاجة إلى هاتين الساقين لنتقدم ونسبق روما 
وبرلين ولندن .. ! 

كنت أفكر فى هذه المشكلات وأنا أتأمل نافورة البيازا 
باربيرينى التى تخرج من تمثال نصفه جل . ونصفه 
سبفكة «:.واماهى طفل إيطالي يشحذ .. ويوزح النعناع على 
الجالسين بنفس الطريقة التى يتبعها الشحاذون هنا فى 
مصر .. وفى الناحية الأخرى الجرسون يطالبنى بقائمة 
حساب تصل إلى ثلاثة جنيهات فى مقابل فنجان القهوة . 

وكان من الواضيّ أنه أضاف ليرات كثيرة إلى الحساب 
لأن شعرى أكرتٍ وشكلى إفريقى يغرى بالاستغفال .. 

ورفضت الدفع .. وقلت إن هذا نشل علبى على قارعة 

وقف الجرسون يرطن ويلوح بيديه ويمط بشفتيه كما 
يفغل الطلاينة الجرابيع فى أفلام دى سيكا .. ّْ 

واجتمع الجرسونات يلوحون بأيديهم بما معناه .. أنى 
رجل بدائى .. لا أفهم معنى القهوة فى البيازا باربيرينى .. 
روما بلاد الفن والحمال .. 

وقلت إلى أفهم معنى التقهوة وأفهم أيضا وظيفة البوليس 
الإيطالى .. ظ 

0 شفة الحرسون المحتال .. واتضح أن القهوة فى 

رذن 


#إيطاليا قابلة للفصال تامًا مثل أسعار المناديل فى شارع 
الأزهر 

وتركت المقهى .. وأنا أعد الليرات الباقية فى جيبى .. 
والساعات الباقية على قيام الطائرة .. وأفكر فى أرخص 
شبىء أشتريه .. 
ووجدتث يعد ساعة من الجمع والطرح أن أرخص 
000 .. هو التأمل .. والمشى .. والإاعجاب من الظاهر .. 
من ظاهر الفتريئنات .. 0 

ووقفت أمام فاتر ينة كبيرة متألقة .. أفكر . 

لفق .تكرت قى: التحت. الفرضوق.... والروماق .. 
وفكرك. ى, النتاعة والخضارة .. والاق احدق افك عل 
الرغم منى فى التجارة .. فى تلك المهنة الغريبة الى تر بح 
بدون تعب .. ْ 

ما على التاجر إلا أن يسلم البضاعة فيكسب أكثر من 
الذى يصنعها .. 0 ظ 

وهو سان 0 يتاجر فى القماش .. وفى الحديد .. , 
ويستطيع أن يتاجر فى العملة .. ويستطيع إذا تخصص فى فن 
البورصة .. أن يبيع عمليات البيع نفسه .. فيكسب مليون , 
جنيه فى لحظة واحدة عجرد عقد صفقات وحل صفقات ‏ 
روبدون جهد يد كن .. ظ 
خخلة أ كني به الغيارة يسول إل كه .. 
2 


كاتب الاعلانات يكسب أضعاف كاتب القصة لأنه " 

يعمل بق اكظ. جائعية: الخلذلة «السارة .. 

وبائع نوتات بيتهوفن يكسب فى اليوم مالم يكسب 
بيتهوفن طول عمره .. لأنه بائع .. 

إن التجارة مهنة مريبة تقلب قيم الأشياء .. تجعل من 
العمل قيمة مفلسة .. وتصنع أباطرة مزيفين من أصحاب 
الدكاكين ., < 

وشخششخت بالليرات القليلة الى فى جيبى .. والق 

مائلة” ليرة .. 

ماذا تصنع فى إيطاليا ..! 

إنها لا تكفى بقشيشا على مسحة حذاء ..! 

وأسرعت أهرول إلى المطار عائدًا إلى بلادى أحمل 
أخف حقيبة حملها سائح .. حقيبة بها هدية واحدة إلى 
أصدقائى فى القاهرة .. صفحتين من التأملات على شاطىء 

/إلتيبر .. 


عر 


' 


طبيعى معدا أن .نو قن اتير فى. الل جاء بهن .بللا --” 
البراقع والعباءات أمام هذه الوفرة من الأجسام العارية 
المعروضة فى الفاترينات .. 2 

وكل شىء فى باريس يعرض بلغة الجسم العارى .. 


إعلانات القمصان .. إعلانات العطور.. الدعايات 


السراميةاى آظر عواء متوم ...مش رايع البريد ...هيد 
للف مسلنة الريف. ليها علد وسو ريات : 
| وليست الدوافع سياحية فقط .. فالباريسيون أنفسهم 
قى هذا الشهر الشديد البرودة وهو ليس شهرا سيا حا 
هلتون مسارح الستربتيز فى البيجال ويحتلون الصفوف - 
الأولى يتأملون العروض العارية فى اهتمام شديد .. اهتمام 
ليس منبعه الحرمان الجنسى .. ولا الفضول الشرقى لرؤية 
الأعضاء التناسلية .. فالاختلاط فى باريس هو القاعدة , 
والعلاقات ميسورة . وإغا منبعه فلسفة باريسية .. اسمها 
فلسفة الجسم العارى .. فالجسم العارى هنا لغة فنية مثل 
الدب الوم ا قاد فقو ابطااييلئة لابه اموال . 
السائح الشرقى .. 
والفرنسيون من رواد البيجال يتابعون العروض بكل 


يرود وهم يدخنون فليس ما يعرض باللسية يلم موضوعا 
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للإثارة ولكنه موضوع للنقد وأسلوب 9 لنشل 
جيو بنا .. 
وما يعرض على المراقص الأخرى بهدف التعبير عن 
الجنسن يعرض بفن يحاولون به إخفاء الإثارة بوضعها فى 
إنها فلسفة الجسم العارى .. اعتياد العين على رؤية 
الجسم العارى نقل التفكير من موضوع الإثارة الغريزية 
إلى موضوع التأمل الذهنى البحت فى كل ما يكن أن يرى 
فى الجسم العارى من علاقات حمالية بحتة ومعان مجردة وإلى 
موضوع للتجارة الصرفة وابتزاز المال . 
ومع ذلك فليست باريس هى ملاهى أالستر بتيز 
والخنافس قبر غم حاذبية هذه الموضوعات للكتابة الصحفية 
والقراء 'الشرقيين .. فإن باريس شىء آخر . 
فى باريس أكثر من ثلاثمائة مسرح تعرض أحدث 
ما وصلت إليه مبتكرات الأذهان من فن رفيع بعيد. عن 
الإغراء . خال من إسفاف التجارة .. وفى باريس عشرات 
المتناحف وعشرات المكتبات العامة تحوى مخطوطات نادرة 
يسافر إليها الدارسون من كل مكان . 
فى باريس آثارنا الفرعونية معروضة بذوق أجمل مما هى 
' فى متحفنأ القديم الذى يشبه - من كثرة التكدس فى 
؛ أروقته بله نظام - صندوق زبالة كبيرا + 
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ونجد فى باريس مخطوطات ابن سينا وجابر بن حيان 
ونفائس غالية من تراثنا العربى لانجدها فى بلادنا . 

ونجد فى باريس فيدنا جادة تنشر مقالاات معطو أ 
مدعمة بالإحصاءات والموامش والدراسات والتعليقات 
العميقة :والتاقسات االخرة .مهنا لها رواج وطا قراء يمئات 
الآلاف . ظ 

وإذا كان الباريسى يسكر طيلة ليلة رأس السنة فهو 
يعمل نيك واسخاند طول العام .. والقبللات المباحة فى 
المترو هى المكافات التى أحلها الأوروى لنفسه بعد عمل 
دائب مرهق وبخلص فى المصنع طول النهار . 

وى باريس أكثر من 5 ملايين ساكن ولا زجام 
ولا تعلق بعربات المترو. ظ 

وى باريس الرسيات قديمة « كهنة » ولكتها مازالت 
تسير بكفاءة نتيجة الاشراف الدائب والصيائنة المستمرة . 

باريس ليست مدينة دعارة كا يحلو للفرد الشرقى أن 

باريس كالمرآة سوف تعكس لك ما فى نفسك .. فإذا م 
تر فيها سوى الدعارة فلأنك ‏ داعر ليون :ىق :راسك سوى 
المغارة ونين اليه وي لاون ان لني ات 

وأنا رأيت فى باريس بيئة خصبة غنية تنشط الذهن على 
اتدل . 
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! ولم أر فى الإفراط الواضح فى عرض الجسم العارى 
إثارة بقدر ما رايت فيها تجارة واحتيال بهدف النشل 
السريع الذكى لأموال السائح العربى .. 

وم أر فى قبلات المترو أكثر من أنها عادة محلية لمسائل 
رخصتك لكثرة تداوها , 

وباريس ليست غالية ذلك الغلاء المخيف الذى نسمع 
عنه .. فيمكنك أن تؤجر غرفة بمدفأة فى دور خامس 
أن سادمن. كمسة عقن حنديا: ى. الشير كدي لننسكه 
طعامًا طول اليوم بنصف جنيه . وما تبقى فى يدك من 
مصروف تنفقه فى المواصلات وفى سهرة أسبوعية بأحد 
المسارح الرخيصة التى تشرف إعليها الدولة 

ومتحف اللوفر مفتو ح لك يحانا يوم الأسن.ع ومكسات 
الجامعة مفتوحة لك مجانا طوال أيام الأسبوع . 

وجميع الصحف تقرؤها مجان فى السفارة » وتستطيع أن 
تحلق شعرك بنفسك بمشط خاص يباع بأربعة فرنكات , 
وتغسل ثيابك فى غسالة عامة كل أسبوع بفرنك :ونصف 
الفرنك . أى حوالى عشرة قروش . 

وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتستطيع أن تخبط مشاوير 
طويلة يمكنك أن توفر فرنكات المترو . وتعتمد على قدميك 
َك درع بأريس طول وعرضا ٠‏ ويمكنك أن توقر وجبة من. 
طعاميك وتعتمد على وحبتاين , واذا أفلست تكتفى باللبن, 
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والتفاح شين ارخضص مواد غذائية « كيلو التفاح بفر نك, 
اع" عر فوش 4 واللنية امن فخ «الخننين . 

وأغلى ما فى باريس الطبيب . والكوافير . والمطعم 
الذى يخدمك فيه جرسون , والمحلات التى تبيع الأشياء 
النسائية . والتاكسى . والأماكن الأرستقراطية . 

وأنت أخيب السياح جميعا إذا نزلت بإريس بعقلية 
الشرقى لتصطاد امرأة .. فأنت لن تعرف باريس أبدًا .. 
وأولى بك أن توفر نقودك وتظل فى بلدك ففيها الكفاية من 
النسيام : 

ولا تخدعك الأفيشات العارية والأفلاء العاوية 55 ْ 
بيجال العارية .. فهى عند الفر نسيين فلسفة وتجارة وليست 
إثارة .. لغة عادية يومية فقدت معناها الجنسى .. وإن كانت 
مازالت تحتفظ بالشكل الجنسى : 

نصيحة واحدة مهمة أن تتعلم اللغة الفرنسية فهى شىء 
هام وضرورى فى بأريس . 
أقوال غير مأثورة : 
فى القاهرة تجد بين كل مقهى ومقهى .. مقهى . 
وفى بيروت جد بين ك كباريه وكباريه .. كباريه . 
وفى سويسرا تجد بين كل بنك وبنك .. بنك . 
ون جاريسن حدم بين كل أفيش عارى وأفيش عارى . 
أفيش عارى . 
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وفى طنطا تجد بين كل جامع وجامع ٠‏ الا ا 
* من أدلة الرخاء فى بلدٍ أن كن زساما شديذا فى 
المكتبات وطوابير على واب المسارح ٠‏ فهذه أشياء 
لكر فنها الناس. ال عن أن مشيعر ا : 
إذا دخلت باريس وكان أول ما خطر لك .. كيف 
أقضى ليلة حمراء هذا المساء .. فأنت لم تسافر إلى 
باريس .. أنت انتقلت من محطة إلى محطة داخل نفسك .. 
مازلت تحمل إهابك الشرقى وجلدك وعقليتك المراهقة معك 
وما سافرت إلا لشيطانك . ظ 
ما أجمل روية القاهرة من بعيك .. من ميد أن 
الكونكورد .. وشارع الشانز لير يه وشارع دونج سترايت . 


# إذا دخلت متحف الشمع فى اسن تسو لاسا 
برؤية مئال بالحجم الطبيعى لموشى دايان إلى جانب ققاثيل 
نابليون وفولتير وروسو .. وفى الصحف وفى التلفزيون وى 
الاذاعة سوف تسمع نبرة مختلفة كثيرًا عن نبرة ديجول 
الودية . والفرنسيون مازالوا يعطون آذانهم للصهيونية أكثر 
نما يعطونها لديجول .. وعلينا أن نضاعف العمل والنشاط 
لنكسب هذه الآذان إلى صفنا . ولا نعتقد أننا كسبنا فر نسا 
م دجو ل معنأ . 

أرخص شىء فى باريس هو الرسم .. تستطيع أن 
2 


تشترى لوحة رائعة لفنان ناشىء يرسم فى الموغارتر بعشرة 
محتديا نك . / 1 ظ 

الويل لمن يبدا حياته رسأما فى باريس , إنه سوف يظل 
طول حياته يصعد من سام الخدم . 

4 خدذار أن تعمل تتجارا فق فرنينا .. فقوف الضالوة 
ا تا ا ل ل 
النوم عائة جنيه وبالتقسيط .. هذه الأسعار تاريخها عام - 
١5617‏ , ظ 


روايات تتحدث عنها باريس 


ظاهرة هامة فى مسارح باريس إنها تعرض هذا الموسم 
روايات مترجمة .. لا توجد مسرحية واحدة محلية مؤلفة .. 
ظاهرة ثانية أن كل هذه المسرحيات تتناول مشكلة الله 
والانسان والوجود لتنتهى إلى نتيجة واحدة .. أن لا أحد 
يرعانا فى السياء .. وأن الله فى إجازة بالنسبة لكتّاب 
البرس ديياد . جزااضية لبراء فرض؟ حل الألل , 

فى مسرحية « مقيرة العربات » للمؤلف الأسيانى 
« ارابال » ترى الديكور الذى لا يتغير طول العرض هو 
خرابة قدرة تتراكم قيها العربات القديمة . جرد هياكل 
قويات.. علوها الصدأ ملقاة فوق بعضها .. ثم نفهم أن 
ما نرأه هو لوكاندة . وان صاحب اللو كاندة يؤجر غرفاتمها 
بأجر زهيد لمن يريد أن يقضى ليلة مع صاحبته » ونرى أن 
صاحب اللو كاندة يستغل هذه الغرف ويستغل زوحته 
أيضا.. قمل زويته مادلين أن تشاسيم نزلام اللوكانية خند 
اللزوم .. وإ رفضت فهو يضربها ثم يدهع بها إلى الغرف 
لتعود إليه باحر مضاعف . ويفهم ان جميع العلاقات 
الجنسية فى هذه الخرابة الكبيرة تمارس كوسيلة لقتل الوقت 
أو للتجارة أو اللهو أو كلون و الغرور واسعراصي القوة 
أو إذلال الرجل للمرأة أو المرأة للرجل .. لا أحد يمارس 
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الجنس للحب .. ولا يوجد الحب على الإطلاق كل 
جنسش ينجذب إلى الجنس الآخر بدافع اللذة المؤقتة 
أو المنفعة أو استعراض العضلات أو اللهو . حتى يظهر ٠:‏ 
المسيح .. 

ومسيح القرن العشرين الدى يظهر عام 54 هو 
مسيح عصرى جد .. فهو يمارس الجنس 7 ونرأه فى 
احضان مادلين « مريم المجدلية » ولكننا نفهم انه يفعل هذا 
لدنم مها معوان لكا مك كف انسور المقين ورف المت : 
وأنه الرجل الوحيد الذى: ارس الجنس للحب. فى هذه 
الخواية ‏ الكبيرة المليئة بالقادوواتة .ولاه الرجل الوحية 
الذى يحب .. نرى جميع الرجال الآخرين يتامرون عليه 
لأنه سوف يفسد عليهم حياتهم وملذاتهم السهلة ثم يبلغون 

ويدهم رجال البوليس الخرابة فتخرج طم المجدلية 
عارية تماما حتى تشغل أنظارهم عنه .. ولكنهم يقبضون 
عليه ويصلبونه .. 

وفى مناظر سريعة ساخرة بعد هذا نرى نشأة الكنيسة 
ثم تحطلها واتهيارها ونرى تحول النصوص الدينية فى يد 
الكهنة إلى محفوظات واجراءات روتينية بير وقراطية .. 

تنشيتًا أن تقول إن جمببع ايطال المسرحية عراة ملل . 
إلا من ورقة توت من أول المسرحية إلى اخرها. 
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وتنتهى « مقبرة العربات » لنرى مسرحية ثانية قصيرة .٠‏ 
لنفس المؤلف « أرايبال » وعلى نفس الديكور وى نفس 
الخرابة نرى رجلا وامرأة اه بزيأ وسكينة 2 وقد 5 
أن يقتلا فى كل ليلة ضحية .. ولكتبها هذه الليلة وبعد 
ارتكاب جريتهم] كران فى الإقلاع عن هله العادة 
السيئة . ويحاولان ان يكونا مواطنين طيبين . 

زتعال الوا د هاذا تفعل. للكون مواطلنك: :طبيات:. 

ويبدأ الرجل يقرأ من الإنجيل آيات عن الفضيلة 
والسلوك الطيب .. ٠‏ ظ 

وبحف ثلثو طويلة بن تقول اللواة > يااطا حجن عكاة 
ملتعن أق مع هذا اننا لى. تحق. ما تقعلة ... 

وتبدو البلادة على وجه الرجل .. إنه. لن يجد 
ما يفعله .. أن هذا يبدو داضا 300 

وينتهى الفصل الواحد القصير وقد فهمنا أن الاثنين 
سيعودان إلى جرعتهها كل ليلة . وإن تلك الخرابة الكبيرة 
- الدنيا فى نظر المؤلف - ليس فيها ما يثير بالنسبة 
لسكاتها سوى لذة الجنس ولذة القتل , وما يبقى بعد ذلك 
فهو أمر ممل يدعو إلى التثاؤب ولا يستحق مجرد التفكير 
وإذا تر كنا مسر لح الفنون حيث التقينا « بأرابال » 
وذهبئا إلى المسر حم القومى فإننا نرى « برخت » فى آخر 
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عمل له « الأم » يحاول أن يلحق بركاب الساخطين .. 

وبالرغم من أن المسرحية مأخوذة من رواية جوركى, 
« الأم » وبالرغم من أن الشيوعيين يتجنبون النوض فى 
مسنائل. الذين فاق برقت لذ يريد ان تقوته هذه الس دون 
أن يساهم فيها . ونراه فى أهم منظر فى المسرحية حينما يبلغ 
الأم نبأ مقتل ابنها رميًا بالرصاص وهو يوزع المنشورات 
الشيوعية ويثير الاضرايات فى فتلندا .. تسقط الأم مغشيا 
عليها . وتدخل جاراتها لإاسعافها . 

وفى محاولة من الجحارات لتعزية الأم .. يقدمن ها 
الانجيل فترده بادب فى البداية قائلة : إنه كتاب جميل 
ولكنها لن تجد فيه تعزية .. فتقول الجارة : إن لا أبَا فى 
السماء يرعانا جميعًا .. فترد الأم قائلة : إنها تعرف أن فى 
السماء غازات منها الأكسجين والنتروجين ولكن ليس فيها 
غاز اسمة الآنه المسنهاوف:.. 

- ولكن الله يكتب علينا الموت . وكل ما نعانيه فى 
حياتنا الدنيا قدر مكتوب . ألا تؤمنين يذلك أيتها الأم 
الطيبة ؟!) 

- إن ما تعلمته أن الإنسان هو الذى مقط قدره بيده . 

ال سو فان الإنجيل ؟! 

- لو صدقت أنت ما فى الإنجيل وعملت با فيه لا 
طردت ناتاليا المسكينة . لأنها لم تدفع لك إيجار غرفتك .. 
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ب لقن تأخريت 3 دفع الإيجار ثلاثئة شهور .. والإنجيل 
وفيا بان اندي اللقووي آل لا ب ظ 

- ويوصينا أيضًا بالرفق بالضعفاء والمحبة والعمل من 
احل. الأحوين . 

وفى محاولة كل من الاثنتين إثبات وجهة نظرها يتمزق 
الإنجيل بينها . 

وبالرغم من امتلاء المسرح لآخره وتصفيق اليساريين 
المتحمسين .. فإن تعليق النقاد على المسرحية انها افشل 
واتقه ما كتيع برقت و وان متاقشةى كف الشكلة وجود 
الله كانت سطحية ودون المستوى .. 

وااللحول. آله قم :الوقت. ‏ الذف. حكافة تكون “قبة 
مسرحيات برخت مسرحيات مقررة على الدول الاشتراكية 
فإله الآن فى فرنسا يلفظ أنفاسه ككاتب مسر حى دعائى 
ساذج من الدرجة الثانية . 

وإذا تركنا المسرح إلى السينا فإننا نرى الموجة الجديدة 

وفى فيلم « نهاية الأسبوع » لجودار وهو رائد الموجة 
الحديدة .. نرى محاولة شديدة التطرف .. 

يبدأ الفيلم بحوار بين الزوج وزوجته .. الزوجة تعتدر 
فى قري عن ويبيها آنا مريقة جزلا ابمبيا د مالي 
بعد هذا أن الزوجة كذبت لأنها تريد أن تلتقى بعشيقها .. 
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'ونرى أن الزوج هو الآخر قد استفاد من الفرصة فذهب 
إلى عشيقته ْ 

وبعد قط سريع تذهب بنا الكاميرا إلى بيت العشيق .. 
ونرى الزوجة عارية تحكى لعشيقها لدو انا ملسا عا دان 
فى الليلة الماضية .. حينا كانت طى وزوجها وروبير وزوجته 
معا . وكبك تاذل الأزواج الزوجات .. ونام كل منها مع 
زوجة الآخر .. ثم تفاصيل دقيقة عن شذوذ روبير وعن 
تاليف الت فة ف الفر اك .. عدو ان ظطويل: فصل . تستهر 
حمس دقائق ينتهى بأن يقول العشيق وهو يأخذ الزوجة بين 
ذراعيه لنر بالضبط ماذأا فعل روبير . 

فإذا كنا فى اليوم التالى فنحن مع الزوجين فى فسحة 
نباية الأسبوع وقد استقلا عربتهما الأنيقة فى طريقهما إلى 
الأم فى الريف . 

والطريق الزراعى مزدحم وفيه مئات العربات .. وهناك 
حادثة على الطريق 5 والمرور معطل .. وكل صاحب عر ية 
يلعن ويسخط : الم يكن يريد ان يموت إلا اليوم .. لماذا لم 
يمت فى يوم آخر ويريحنا .. لا أحد يفكر إلا فى نفسه وفى 
الوصول إلى هدفه قبل الآخرين 

وينفتح الطريق بعد ساعات لنرى حادثة تصادم بشعة 
ذهب ضحيتها اطفال وشبان وبنات قتلى على جانبى : 
الطريق .. ولكن لا أحد يتوقف لينظر وإئما تمرق العر بات 


6 


ى سرعة خاطفة ويذهب كل واحد إلى حاله .. 
” ولكن الاماة 7ا قعيسن انا عدا فون حا" 
الطريق عربات محطمة محترقة وخوادث وقتلى فى كل شبر 
من الطريق .. حادثة بعد حادثة - ونفهم من ذلك أن 
المؤلف يرمز إلى النيران المشتعلة على الحانبين فى فيتنام 
والكوئقق. وتجيريا والشرق الأوسيط. والقتايل. الي 
تتساقط . والضحايا الذين يسقطون فى كل مكان بينا 
الناس فى أوروبا يتبادلون القبلات على الأرصفة ويخرجون 
فى فسحة نهاية الأسبوع ومعهم سندويتشات الدجاج 
وزجاجات الويسكى كل منهم يضحك ملء فمه كأن. 
لا شىء يحدث حوله !.. 
٠‏ ثميفاجئنا المؤلف بقاطع طريق يقطع الطريق على عربة : 

الزوجين ثم يقفز إلى داخل العربة ويقول فى هدوء للزوج : 
« إنه الله » . وإنه يريد الذهاب إلى لندن .. وينظر الزوج : 
' فى سخرية إلى هذا الرجل الذى يدعى بكل تبجح انه 
الله .. وى حركة مثيرة يبسط الرجل يده ويمدها إلى السماء 
ثم يفتحها فإذا بداخلها أرنب سمين عظيم .. ويضحك 
الزوج .. ويقول الرجل إنه مستعد لآن بجيب لما اى 
طلب . حتى لو أرادا الجنة ذاتها إذا أوصلاه إلى لنذن .. 
< ويفكر الزوجان ويقدحان زناد فكرها 2 ثم ينفجر 
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الزوج قائلا : عربة مرسيدس عام ١11/‏ وتنفجر الزوجة 
متوسلة : فستان سواريه من محلات كونياس ٠‏ ويصرخ الله 
فى ازدراء : ولكنك يأ رجل قلك الأن عربة هر سيدس عام 
6 .. وأنت يا امرأة عندك خمسون فستانا سواريه .. 
وهذه فرصة ذهبية لم تتح لبشر .. تلتقيان فيها بالله وتطلبان 
ما كقاءاك فل قار لك إلذ هذه .المظالبه البرجوانية 
التافهة . بصراحة يا بشر .. أنا أحتقركم جدًا ويبصق الله 
فى احتقار ويقفر نازلا من العربة .. ويصرحخ الزوجان 1 
أثتبت لنا أنك الله .. إننا نشك فى أمرك .. أحدث لنا 
معجزة .. فيجيب الله وهو يختفى : أنتما أحقن امن. أن انيت 
لا وجودى .. 

وفى طريق الحوادث والحرائق تنتهى عربة الزوجين إلى 
حادثة فتحترق هى الأخرى وينجو الزوجان ليهيا على 
وجهيها جائعين يطلبان اللقمة قلا يجدانها .. ويحاولان 
توقيف أى عرية فلا يقف لما أحد .. فكل واحد لا يفكر 
إلا فى تفسه .. 

وفى النهاية تقف لما عربة زبالة يقودها زنجى .. ونرى 
الزنجى يقضم قضمات كبيرة من سندويتش فى يده .. 
فيطلب منه الاثنان لقمة فيعطيهها « فتفوتة » .. 
. - ولكن هذه « فتفوتة » |. 

- إنها يالضبط يا سيدى نفس النسية التى تعطيها لى 
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أمريكا من خيرات الكونغو .. 

وعلى عربة الزبالة يصلان إلى بيت الأم فى الريف .. 

نيك انيق: فى :ومط: حيعة : ظ 
والأم غنية وها أطيان ومزرعة لتربية الدواجن ولا تريد 

وحسب الوصية لابد أن تموت الأم ليرث الأبناء .. 

والأم عجو وله تريك. أن مود [ 

ويقتل الاثنان الأم ويرثان الضيعة . 

ونسمع على الحشيش فى الخديقة المجاورة شان يقرأ من 
كتاب شعر فى يله : 

- متى بمنحنا الله ساعة صفاء ؟ 
وجيب علينا الفيلم كله .. وهذا ما حدث حينها منحكم 
الله ساعة صفاء .. وخرجت مدينتكم الظالمة لتمرح .. 

وينتهى الفيلم بهجوم اهنود الحمر وحشود يأجوج 
ومأجوج وعصابات من البرابرة البيض والصفر على هذه 
المدينة الظالمة التى تمرح .. 

ونرى مناظر -ختامية لعالم خلا من الله والقانون والمحبة 
والنظام .. مناظر تصل إلى ذروة فى البشاعة .. والفوضى 
والقتل والاباحية .. والنهاية التى يتوقعها المؤلف لحضارة 
القرن العشرين [ 
بلاس النياى الثنى يمن رس امات ل حالك : 
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“واحد فى باريس ويدور حوله الحدل العنيف .. 0 
وفيه كا فى مسرح « أرابال » النذير المشئوم .. ونفس | 
الثيزة «امقيضةي. بأن. اورقا تعيش فى عالم بلا إله . 
وباك انل يب بزاع سل بخافة االمامرة .. 
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لقطات من لندن 


فى هايديارك سمعت هذا الحوار الطريف : 
الخطيب شاب أسود إفريقى والمستمعون عدة مئات من 
الإنجليز والبيض من مختلف الجنسيات .. 
والخطيب ينقد يشدة الأوضاع داخل بريطانيا . 
الملل المتحكم. وتجار السلاح . ونهب -- 
وامتصاص دم المستعمرات تى الوقت الدى يرفض فيه أى 
صاحب عمل تشغيل السود ويفضل عاملا أبيض سكرتيرًا 
مدمن مخدرات نضاءا بالشدوذ المحمنسى لمجرد أنه ا 
ظ ويرد عليه خنقس من الواقفين شعره ناعم ومسترسل 
حتى كتفيه : 
| - إذا كانت لا تعجيك بلادنا فلماذا لا تعلينا عرض 
أكتافك وتحل عنا وتعود إلى يلاد القرود التى تعيش فيها .. 
أراهن أت لك ذيلا تخفيه تحت هذه العباء: ١‏ الخضراء 
الفضفاضة التى تليسها « ضحك » .. ظ 
- أنا لى ذيل فعلا ولكن ليس من الخلف . 
' وبالمناسية باستدى. أى سيدق .. فى الواقع إن بق 
. هل أتت رجل أو أمرأة . 
ا وتصفيق » . 
وبرت الختفس بق هدوء : 
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- أنا أناقشك على مستوى سياسى أرجو ألا لخر ج : 
عن الموضوع .. لقد طرحت عليك سؤالا حددا فلم تجبنى 
عليه .. إذا كنا لا نعجبك فلماذا لا تغور فى داهية 
ورا .: ع ع ع 

- أنا مستعد أن أغور فى داهية وأعود إلى بلادى .. إذا 
غار فى داهية اثنان ونصفف مليون إنجليزى متشرد هلفوت 
يعملون فى قارق إفريقيا .. دخلوها بدون دعوة وبدون 
استئذان .. دخلوها قفرًا من التوافل . 

2 دخلوها ليعلموك وعدنوك 1 

- علمونى الوصايا العشر وقالوا لى : لا تسرق .. 
لا تسرق السيجارة ورأيتهم يسرقون حقول التبغ كلها 
وحقول الشاى والقمح والقطن ومتاجم الذهب والحديد 
ويسرقون أولادى ويبيعونهم فى أسواق النخاسة .. لا تقتل 
جارك ورأيتهم يقتلون بدل الجار مليون جار بالقنابل 
الذرية .. لا تزن مع امرأة . ورأيتهم يزنون مع الرجل . 

- لا تنس اننا دخلنا إفريقيا لنجدكم عرأة برابرة 
بدائيين أكلى لحم البشر . 

- إنه لأمر مؤسف يا سيدى أتنا أقلعنا عن أكل للحم 
البشر .. فالواقع أنى أرى أنك أكلة شهية جدًا .. دجاجة 
لديدة تغرى بالقضم « ضحك وتهريج » . 

وبرد الخنفس فى هدوء : 
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* > ال يكن من الأول أن :ناهد امك العزيةة أقراصًا لمنع . 
- يبدو أن الكثيرات من الإنجليزيات الحميلات من 
اهل بلدك لمن وجهة نظر أخرى . فهن يفضلن صحبة 
ارد عل ودا سياسيا .. قل لى ماذا يحدث لو أن 
الرجل الأبيض حمل ما بنى لكم من مدارس ومصانع 
ومستشفيات وعاد إلى بريطانيا . وماذا يحدث لبريطانيا لو 
حلت اق اختر اعاتكم وميتكر اتكم :وعدت يها ال العابة..:: 
5 سيدىقى »© الرجل الاسود صفر .. وطو عين موجحود ف 
بلادنا ووجحو ده مثل عدمكف . أما نحن فإذا هجر نأ بلادكم 
ها سوق تتصول إل خراب. لأننا تين لجار . 
التضارة يداك مق اث يقناءن رمن مصير : اذا كنت 
قرأت التاريخ .. وهى سوف تعود إلى إفريقيا .. الحضارة 
تنتقل حيث يحلو طا . وحيث يوجد من يعمل طا ويسهر من 
اجلها ويعرق من اجلها . وليس حيث تسهرون انتم فى 
من ألبنات » . 
وبين الجمهور عشرات من البنات سن ستاشر يتايعن 
ولتدق. الآان تحولت إلى هايد بارك كبيرة .. فى كل 2 
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حطرة بم :انا ناكا ى. السيانة , 
ولا يدور فى ذهن الناس إلا السياسة . 
فى الصحيفة. فى الكتاب. فى الإذاعةء» فى 
التليفزيون , فى المسرح . فى السينا . نفس القلق ونقفس 
الأسئلة والكابوس الجاثم الذى اسمه اليمين واليسار . 
والفيلم الذى بروج هو الدى يضيف محليلا 0 إلى 
الموقق» السياستى 2 : 
:فى فيلم إيطالى للمخرج بارتو لوتشى يعرض الآن فى 
لندن وباريس نرى الأزمة السياسية: مطروحة بطريقة 
جديدة . 1 ْ 
وبطل الفيلم عضو فى الحزب الشيوعى . من ذلك 
النوع المتحمس الدى ينتقد كل شىء ولا يرضى عن أى 
شىء .. وأى تهاون فى نظره -خيانة .. وأى اتحراف جر يّة. 
تارضية .. وأى تشاؤم إثم لا يغتفر .. وأى تزدد 
- .بورجوازية :. وأى اعتدال رجعية . 2 ْ 
ونراه حمل شعار « أنت بورجوازى » يلقى به فى وجه" 
ظاهرة بورجوازية من تسريحة الشعر إلى ربطة العنق إلى ٠:‏ 
الحذاء اللميع إلى بدلة السهرة .. لقد تعلم جيدًا الدرس. 
| الذزنى سمعه من سيار فى الحزب . ما هى البورجوازية .. 
حب المظاهر الفارغة والفخفخة وبجنون الموضات , والجرنى *. 
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وراء الألقاب والشهرة . وا هار مم للذوق العام . ويحاولة . 
الانتساب للطبقة الأرستقراطية رتقليدها .. العجز عن: 
الخروج من قبضة العرف والعادة , والنوف من مخالفة رأى ‏ 
عام ولو كان خطأ . تقييم كل فرد بما فى جيبه .. الجبن أماه 
المسئولية وإلقاؤها على الآاخرين .. احترام المنصب وليس 
العمل .. الفردية. السلبية .. كل هذه سمات 
البرجوازى .. وعليه أن يكتشفها ويفضحها ويحاريها , 
فالبورهواترة هن عدوة التزيوة والاشازن. م. البو وجوازية 
هى التى تقعد بالشعب عن بلوغ أهدافه . والأخلاق 
البورجوازية قد توجد فى العامل والفلاح . 

العامل الصغير الذى يفكر فى أن تكون له ورشة صغيرة 
مثل صاحب الورشة التى يعمل بها بورجوازى . والفلاح 
الذى يطمع فى ملكية عشرة افدنة مثل. المالك الذى يعمل 
عنده بورجوازى . 

وبطلنا يعى الدرس جيدًا . وينطلق من أول الرواية إلى 
آخرها مثل كلب الصيد .. يهاجم ويتهم . ويدمغ بالخيانة 
والانحراف . ويلقى المحاضرات . ويناقشس ويصنف 
الشعارات والنداءات المحبوكة المسبوكة . ويضع كلبشات 
المنطق فى يد تعيس الحظ الذى يقع تحت يده ويودى 
بصديقه إلى الانتحار فى لحظة يأس . 
ونحن نفاجأ فى آخر الرواية ببطلنا العظيم هذا يخون 

ه56 


جيه الوحيد ويتزوج من امرأة أرستقراطية من أسرة 
إقطاعية عريقة . ونراه فى بنوار من أوبرا روما إلى جوار 
5 فى بدلة سهرة أنيقة يرد التحية للوزراء ورجال المال 
عن يمين وشمال . 

وحينا ينهار البطل أمام سيزار يقول فى صوت ممزق .. 
لقد ظللت طول عمرى أحارب البورجوازية فى الآخرين 
ونسيك أن اذا بووجوازى رن وكات ضيه أن اععارري» الس 
:قيل ان احارت: الأشرين ب كنف أظن :أن انا القورة .. 
ولكنى الآن أعلم جيدا أننا جميعا أنا وانتم وكل ما نقول 
ونكتب ثل مرحلة ما قبل الثورة .. وليس الثورة . 

' وحينا يرد عليه سيزار قائلا : أتهم نفسك ولا تتهم 
الحزب .. نرى من خلال الكاميرا ولقطات المخرج أن 
الفيلم يحاول أن يقول لنا أكثر من هذا .. فكل ما فى عالم: 
لون ع ريات عي عر اتدل جا بل القريا ل على رار 
والخريج .. إنها الثورات الى يجب أن تثور على نفسها إذ 
إرادت ان تحقق حرية حقيقية للانسان وليس شعارات زائف 
كاذية . 

والفيلم يقدم هذا المضمون السياسى من خلال قص 

غرامية غاية فى الرقة .. قصة تنتهى بخيانة الحبيبة التى تمثز 
كل المبادئ الشريفة التى كان يدعيها البطل وينتحلها 
واليرة الساسية حافية طول الوقف خطل ينث السطى 
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وضهر يها الضعت دون, أن 'تنتقل. الكامير ا 'هرة بواحدة إل 
الحزرب الشيوعى وخلاياه ومنشوراته . ظ 
وإذا ذهينا إلى المسرح وجدثا أن معظم موضوعات 
المسرحيات سياسية . ْ 
ل مسر كيه ” الرقم 1 » ألتى يعرضها مسرم ستراند 
هذا الأسبوع يقدم لنا المؤلف رونالد ميلر صورة خيالية 
لأزمة سياسية تحدث سنة ١1359‏ ولكننا نفهم فين يداك 
الرواية اننا 'تعيئن. بالتعل هذه الأزمة ان أننا تسر إليها 
والمؤلف يقدم لنا ما يجرى من أحداث فى بلد خيالى 
اسشة زمبارديا 9 
ونفهم أن زمبارديا تقع فى جنوب إفريقيا . وأن زعيم 
زمبارديا ثائر وطنى استطاع أن يحقق لبلاده مكاسب 
وهذا الزعيم اسمه « تيموى » يخطط لضرب الاستعمار 
البريطانى فى بلاده ضربة قاصمة . 
ويفتم الستار فى الفصل الأول على مجلس الوزراء 
البريطانى . يجتمع وجو الجلسة مكهرب متوتر ٠‏ ووزير 
الدفاع يقول إن معلومات المخابرات المؤكدة التى نحت يده 
“تقول إن « تيموى » سوف يؤمم منأجم النحاس ف 
ازمبارديا .: وإن هده الضربية مو م ضر به قاصمة لاقتصاد . 
/1 


بريطانيا وهيبتها . ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة 
وحاسمة لتدارك الكارثة . ظ 
ورئيس الوزراء يقول : 
د هل #رعدنا” أن. تعلن. الخري.. عل :زارفا ؟.: 
- لابد من أسقاط « تيموى » بأى هر : 
- ومن يدريك أن إسقاط تيموى لن يؤدى إلى ظلهور 
تيموى أخر ؟.. | 
وتحتد المناقشة وتشترك عدة اصوات : 
- إننا لن نستطيع أن نوقف المد الوطنى فى هذه البلاد 
بالعنف .. إن العنف فى مثل هذه المسائل لا يحجدى . 
- إن المد الوطبنى يحمل معه أخطارًا تهدد الوجود 
البريطاق. ق القارة ول بيه ان نسي اننا ها زلا تعمد 
فى خاماتنا ومواردنا الأولية على إفريقيا . وما زالت إفريقيا 
- إننا لا نستطيع أن نرسل بحملة بحرية إلى شواطىء 
زمبارديا من اجل استرداد مناجم النحاأس .. أن ما كان 
يمكن عمله فى القرون الوسطى لا يمكن عمله الآن .. إن 
العصر تغدر . 
- هل نقف مكتوفى الأيدى ومصالحنا مهددة ؟.. 
- نستطيع أن نقوم بعمل سياسى فى مجلس الأمن . 
- بدون تأييد أمريكا لن نستطيع أن نحصل على أغلبية 
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كافية .. وسوف تتلكأ القرارات بين الأدراج بينا مصالحنا . 
تضرب فى افريقيا ونطرد خطوة خطوة إلى البحر . 

- إن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا لا تحتمل الانفاق 
على أى خطة عسكرية .. ليس عندنا بديل للمفاوضة .. 
وهنا يدق وزير الدفاع بيده المائدة صا 

- أتعلمون ماذا ستكون نتيجة الفراغ السياسى الذى 
نتركه فى إفريقيا . إن الصين سوف قلاً هذا الفراغ . بل 
هى تتحرك لتملأه بالفعل .. وهذه الخرائط والصور التى 
التقطتها أقمار التحسديو. للمنطقة « يبسط عددذا من 2 
ال خرائط مام » تدل على ذلك .. « يشير بيده » قواعد 
صو اريخ صينية .. مطارات فى زمبارديا عليها عشرات 
الطائرات الصيتية .. قاذفات طوربيد صينية على 
الساحل . الصين فى إفريقيا .. الصين فى آسيا .. سنوات 
فليلة اشر ثم تضع نتضع قدميها فى أستراليا » ولا يبقى لنا 
إلا أن نموت جوهًا فى الجزر البريطانية » أو نحارب بعد 
فوات الأوان ألف مليون صيق وأسيوى وإفريقى مسلحين 
بالقنابل الطيدروجينية حربًا تكون فيها نهاية جنسنا 
ال يفن .: 

ويئنزل الستار على هذه الأخطار المدهمة . فإذا كان 
الفصل الثانى فنحن نرى أن الرئيس تيموى قد أمم مناجم. 
:النحاس بالفعل , ونرى إنجلترا تسحب خبراءها ص 
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-المناجم فى محاولة لشل العمل فيها . ولكن الخبراء الإنجليز 
| يخرجون ليدخل الخبراء الصينيون مكانهم ٠‏ وتستمر ' 
المناجم فى عملها وكأن لا شىء حدث .. ويوافق رئيس 
وزراء بريطانيا على عمل مظاهرة بحرية أمام سواحل 
زمبارديا على سبيل الإرهاب .. الإد نع افقط ا ولك 
وزير الدفاع يقترح عملا عسكريًا أكثر حسنًا . ٠‏ يشتر.ح 
التضامن ع جارة زمبارديا روديسيا .. التضامن دع الأقلية 
البيضاء فى روديسيا لشن هجوم مردوعم عِلى زمبارديا 
وإسقاط تيموى .. ويرفض رئيس الوزراء هذا التهور 
ويحذر وزير الدفاع من أى اتصال بالأقلية البيضاء ى 
روديسيا لما هو معروف من عداء تاريخى بين زمبارديا وبيت 
هذه الأقلية البيضاء 

ولكن وزير الدفاع يمضى فى التواطؤ والتأمر مع حكومة 
هذه الأفلية البيضاء سا لدي انقضاضا مفاحنا مك 
زمبارديا . 

إلى هتا تسير الأحداث شبه متوازية مع أزمة السويس . 

ومن الواضح أن المؤلف يتخيل م مشامية . 

ولكن ستار. سوف ينزل على نهاية مختلفة ماما . 

فرئيس الوزراء يكتشف التواطؤ بين وزير حر بيته وبيت 
.حكومة الأقلية البيضاء فيضطره إلى الاستقالة » ويدعو. 
'فورًا إلى اجتماع قمة يشترك فيه تيموى مع الرئيس.' 
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الأمريكى فى حاولة لتسوية سلمية , ونرأه يحجز الطائرة 
ليسافر فورًا لحضور ليت ونسمعه يقول : ظ 

- سوف أخالسهم وأدير دفة السفينة إلى البحار 
الأهنة .. ظ 

ونفهم أنه سوف يسعى إلى السلام بأى ثمن . 

إنها محنة الرجل الأبيض أماه يقظة الشعوب الملونة .. 
أمام زحف الصين وانتفاض إفريقيا . 

والمؤلف لا يرى حلا لهذه المحنة سوى قبول الأمر 
الواقع » وطلب السلام بأى تمن ولو كان التمن هو الهزية 
والر اج إلى الصفوف الخلفية من التاريخ .. فأى صدام 
هذه المرة سورفه يكورق فيه القضاء خل. الرجل. الأ يكن 
وكل. بحتضارتة:.. 'فهناك. الفه. عليوق «١‏ سبارتاكوين © ... 
وليس « سبارتاكوس وأحد » . ظ 

ترى هل يفكر الساسة كا يفكر المؤلفون ؟ 
. وهل ينتصر العقل !؟ 
د أت تناعة” الامتحان. تقترف.. 
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الله فى لندن 


86 ميذانق: بلحر اف + مار لبوون . 

يا طالما قرأت عن العجائب والمعجزات التى تجرى فى ' 
هذ المتو ان + 

رماناتة وداه" ا الخير نجيب وعلى راضى عن 
أرواح نتجسد فى الظلام وكراسى تطير فى المواء وأبواق 
تتكلم فو أن يتحدث فيها اعد - 

من انق من طابقين . 

فى الطابق السفلى مكتبة تحوى كل ما فى العام من كتب 

عن الروحية . وتراجم إنجليزية لكل الكتب السماوية با 
فيها القرآن . وقاعة مكتوب عليها قاعة سير كونان دويل 
« المؤلف المعروف صاحب كتب شر لوك هوز » وكان رئيسا 
للجفعة. فى أواخر .يات ».. 

تقدمت من السيدة الواقفة فى مكتب الاستعلامات 
أسأها عن. نشاط الجمعية فقالت : إنهم يقدمون هنا 
حاضرات يومية عن المشكلات الروحية , بالإضافة إلى 
عر وض خاصة يقدمها أصحاب الواهي نمن عندهم قوى 
روحية .. وإن هتاك عرضًا خاضًا .الليلة الساعة السابعة 
ام . والتذكرة أريعة .قلنات. ‏ ظ 
ْ ميال فيد 1 فى بقارل برؤية كرس يليد فى أقواء. 


ه /ا 


وروح تتجسد من عالم الظلام . 

ولكن السيدة صححت معلوماق قائلة : إنه لم يعد هناك 
وسطاء من هذا النوع الذى تفكر فيه ثمن يتجسبدون الأرواح 
أو يرفعون الموائد فى المواء .. لا أحد الآن يقوى على رفع 
غلة .. العالم الآن أصبح ماديًا جدًا . لم يعد يجود علينا 
بأمثال هؤلاء الوسطاء . 

- ولكن العام كان مادج سنا 
كنا نقرأ هذه الروايات .. 

- نعم .. فى الواقع أنا لا أدرى لماذا لم يعد يتقدم لنا 
أمثال هؤلاء الموهوبين الأن .. 

وكنت أقول فى نفسى ربا لآن الوسائل العلمية المتطورة 
الآن اصبحت كفيلة بكشف اأى خدعة مما كان يسهل 
حبكها وترويجها أيام زمان . 

- إذن ماذا سنرى من عروض الليلة يا سيدنى ؟.. 

1 عندنا مشايخ مكشوف عنهم الحجاب يقدمون 
عروضا فى الجلاء البصرى . وأعطتنى كتيبًا صغيرا فيه 
جداول بعروض هؤلاء المشايخ .. 

وكان الكتيب يضم عديدًا من الأسماء .. الشيخة مارى 
فى ل اليه ره قوري افيه ابول ل : 
الشيخ جاك ماكاى , الشيخة فلورنس وربشير .. 

وكان ينا هتيكا بالنسية ى. أى اتقر. عق ها يللد 


كما 


الدراويش الإنجليز .. شيئا يستحق الأربعة شلنات وأكثر : 
وضحكت بيق وبين نفسبى .. ١‏ 
سأرى الليلة دراويش إنجليز حقيقيين يفتحون الفنجان 

ويقرءون البخت ويضر يون الرمل فى لندن قلعة الحضارة 

المادية ق, مفس. الثرة .م إتيا .قرجة بحا .. 
ولقد كانت حقا فراجة .. 
قالوا لى : إن العرض سيكون فى الطابق العلوى فى 

قاعة سير أوليفر لودج « المخترع المعروف الذى اخترع 

صمام الراديو .. وقد كان هو الآخر رئيسًا لهذه الجمعية فى 


ع 


اواخر حياته )امه 

أسماء محترمة .. سير كونان دويل مؤلف له شهرته 
واحترامه . سير اوليفر لودج مخترع عظيم استطاع نويل 
راديو السمماعة البسيط إلى الراديو الناطق الذى نضعه 
اخترعه , لا شك أن الجمعية تعرف كيف تروج لنفسها . 


وصعدت إلى قاعة سير أوليفر لودج فى الطابق الثانى  ..‏ 
ولكن لفت نظرى ان كل الموجودين عجائز . وان 5١‏ 
وكانت هذه النوعية الواضحة بين الرواد تدل على أن 

مما 


الجمعية فشلت أن تخلق إيانا حقيقيًا أو تيتذب عقلا شابًا 
واحذا .. 

ونساء عجائز فى مثل هذا السن هن فى الغالب ضحايا 
اطستيريا والنوف من الموت . ولكل واحدة ابن فقدته فى 
الحرب وتتمنى أن تسمع صوته وعندها استعداد فطرى لأن 
تصدق أى همسة تقال لها عن العالم الآخر . 

واجعلت: تق .وحجدت. لننسى. متعدا خاليا بى. .الضف 
الاؤليهم كاق .ىفق ان اسال الفيحة عويار حين نطالى 
وأرى هل تستطيع أن تعرف هذه الدرويشة الإنجليزية عنى 
أى شىىع .. 

وبداً العرض يعزف على الأرغن لتهيئة الجو .. ودخلت 
الشيخة هويلر .. امرأة فى الستين تضع نظارة طبية على 
عينيها .. 

وقرات الشيخة هويلر عدة الي وكياو انكه .+ بوره 
الموجودون من خلفها : أ 

ووفك اضيفن: سال ليد ؛ ولكى فهمت أن هذا 
أمر غير ممكن , وأن لاأحد يستطيع أن يسأل الشيخة فى 
شىء ٠‏ ولكن الشيخة هى التى: تختار بنفسها من تقرأ له 
الطالع من الموجودين .. وكان هذا أول شىء مريب فى 
الموضوع .. فمن يدرينى أن الشيخة تأق كل مرة ومعها 
طقمها من المريدين والمطيباتية .. ولكنهم قالوا لى : إنها 


// 


مسألة ضمير .. وإن هنا فى إنجلترا النظام والقانون فوق 
كركيه 7 

امرى إلى الله .. 

وأغمضت الشيخة عينيها وسرحت بعض الوقت ثم 
فتحت عينيها واشارت إلى أمراة فى الصف الثالث .. 

انك العو انق بها سيدق ان تعن ب 
حمراء على رأسك .. إنى أرى حول رأسك هالة من النور .. 
إنك امرأة طيبة جذا يا سيدق .. كرية سخية تحبين 
اللأختر يرخ. د < 
ونكست المرأة رأسها فى خجل وتواضع .. بيدا أردفت 
الشيخة : 

- إنى أرى الآن إلى جوارى روحًا رفافة لشاب رقيق ‏ 
جميل يلبس حلة عسكرية لعله اينك يا سيدق .. فهو 
ميك قاما .. وقهميت فته انة.فاشد فى لكوت الأخيرة . 

> تعره إن ل ابنااسات نقئلة فى ريه الأكيرة بن 

فتبلل. وعد الكنيشة .. فقن غيات. الستارة .. وارداقت ” 
كول ءِ 

- اسمه جاك .. جاك .. جاك .. أليس كذلك ؟ 

- لاايا سيدق .. 

- إذن قاسمه ماك .. ماك .. 

]8 بيك 1 
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و أدن كا سمه بلاك 53 بلك .٠‏ 

- فى الواقع اشدة.. ها كاف + 

-آه.. وكنت تنادينه على سبيل الدلع ماك؟ ماك.. 
هكذا رن فى أذى .. أنت تعر فين أن الأساء تختلط فى عام 
الروح .. إن جاك قريب جدا من ماك ومن بلاك .. 

ولكن السيدة الإنجليزية جدا كانت مصرة على تصحيح 
كل كلمة فأجابت فى هلوء : 

- لم أكن أناديه مأك .. ولكن كنت أناديه ماكى .. 

وقالت الشيخة التى وقعت فى شر أعماطا : 

- بحسنا -. أن ماكى وحجاكى وبلا كى من قن واحدة 
أليس كذلك ؟ على أى حال . هو يقول لك إنه سعيد 
جدًا .. وإنه سوف يحتفل معكم فى ديسمير - ويبدو أنكم 
ما اعتقد ؟ 

- لاا يأ سيدق .. 

- إذن هو عيد ميلاد ؟ 

- لاايا سيدنى .. 

- إذن هو عيد زواج ؟ 

هه ل" ايا سيدق + 

ض - أوه لل اال سين ب "م لشب" بيدا 

يا إلى .. ها هو يبتسم ويضحك معنا .. 


١‏ الى 


- إنه يسألنى الآن عن العمة ليرا ؟ 

والسيدة الإنجليزية تسأل فى حيرة : 

- من هى العمة ليزا ؟ ' 

ليوا أو اليرّابت .:: اقول ليرا او اليزايث: ..: 

وبدت الحيرة على وجه السيدة .. وكانت الشيخة 
مازالت تعصر فى ذهنها . 

- ليرا أو اليرَابث أ أليس أو ذلن: + 

- نعم .. السن ... «عنكنا «السن : 

العمة السن. .: 

دهي .بكالة ,ولنست: عمة . 
الخالة أليس .. الفرق ليس كبيرًا على أى حال بين 
بخالة وهفحة . ودف أنه كان يعنها كني ا ؟ 

- إنه لم يرها مرة واحدة فهى فى أستراليا .. 

- نعم .. ولهذا فهو يفكر فيها دائ) ويسأل عنها .. من 
الواضح أنه كان يريد أن يراها .. يا له من ولد رقيق 
طيب .. إنه كان يحب لعب الكرة كثيرًا وهو صغير . 

اا . 1 أقل لك إنه يحب لعب الكرة .. 

إنه ما زال مغرمًا باللعب حتى فى العالم الآخر .. إنى 
أراه يلهو بالكرة فى رشاقة بين قدميه .. 

- لقد كان يلعب كرة السلة وليس كرة القدم .. 


5م 


- أوه .. هذا أمر طبيعى وهذا هو يفكر الان فى لعب 
كرة القدم على سبيل التغيير .. واستمرت الدرويشة 
تتخبط فى عرض مداه ساعة بين تخمينات تصيب مرة 
وتخنطىء عشر مرات .. 

وفى طريقى إلى باب الخروج استوقفتنى فتأة 
الاستعللامات لتقول : 

- ما رأيك فى ما شاهدت الليلة ؟ 

- رأيى أن مدام هويلر ليست وسيطة جلاء بصرى 
لأنها لا تملك أى جلاء بصرى أو غير بصرى . وعندنا فى 
مصر ثلاثون مليونا يستطيعو ن أن يتكلموا أحسن 
نما تكلمت مدآم هويلر دون أن يدعى أحدهم ارون عقلم 
موأاهب روحية .. 

- هل عندكم وسطاء فى القاهرة ؟ 

- عندنا فى الحسين دراويش الواحد منهم يألف مدام 
هويلر .. ' 

- حقا .. ولماذا لا ياتون إلى هنا لعرض مواهبهى ؟ 

- أعتقد فعلا أننا يجب أن نصدر لكم الدراويش . 

وكانت: مكتبة' الجمعية قفن .بدات تمتلىء بالرواد . 

وأحدت. ادون بين الأرفق باعتا عن .يعض :الكتب ... 

والظاهر أى ظللت أبحث مدة طويلة ؛, لأن المشرف 
على المكتبة تقدم إلى ليعرض مساعدته .. ولا أمليت عليه ' 
م 


بعض. اساء الكتب. الق, ابحة عتيا هن راسة ق, أسق 
قائلا : إنها كانت هنا بالفعل ولكنها نفدت . ثم أعطاى 
عنوان مكتبة متخصصة .. اسمها مكتبة واتكنز .. فيها كل 
ما مخطر على البال من كتب .. 

ومكتبة واتكنز .. مكتبة عجيبة .. والشارع السد الذى 
جو شارع الأزهر يمكتباته القدية وكتبه الصفراء التى تبحث 
فى الأديان وفى الأرواح وفى التدجيم والسحر .. وكتابة 
الأحجيبة .. وإذا كدق هترم « بالشبشبة » تستطيع أن تحد 
كتابا بالإنجليزية يبحث فى « الشبشبة » وتاريخ 
« الشبشبة » وطرق « الشبشبة » .. وإذا كنت من هواة 
الجن لتججاد كتبا عن الجن ومر اجع عن « شمهورش ) .., 

وصاحب المكتبة رجل عجوز خفيف الدم 4 

وقفت اساله عما فى مكتبته من كتب . وعن ريه فى هذه 
الكتب . وهل حاول أن يقرأها ؟ 

فأجاب الرجل فى ابتسامة : 

- مما يؤسف له يأ سيدى أنى متخصص ف بيع الكلام 
الفارغ .. ورأيى الحقيقى أن كل ما فى هذه المكتبة كلام 
فارغ يجب أن بلقى فى صندوق القمامة .. مثلا هذا القسم 
هناك الخاص بكتابة الأحجبة .. لماذا نتعب انفسنا بكتابة 

/ 


الأحجبة .. إذا أردنا النفع فعندنا أسلحة أقوى من 
الأححية ., فاهو الأهدق. شححاب: ليه البركة . 
أو شيك على بنك باركليز بألف جنيه استرلينى .. وإذا أردنا 
الضرر .. لاذا لا نطلق الرصاص بدلا من استحضار 
شمهورش !.. 

- عندك حق .. فهذا العصر يقدم وسائل حاسمة 
وسريعة لتلبية جميع الرغبات . وبساط الريح وسيلة 
متأخرة جدًا وبطيئة من سبل المواصلات بالنسبة 
للصواريخ .. والشعب الإنجليزى يعرف هذا جيدًا على 
ما يبدو . فأنا لا أرى زبائن كثيرين فى مكتبتك .. 

- وهذا نبيع الكتب بأسعار مضاعفة لأن زبائنها قلة .. 
وكلهو .فن. الحانان : 

وكانت مصادفة طريفة ححينما 355 أشاهد التأفزيون 
فى المساء .. فرأيت المذيع يقدم حديثًا مع أحد القسس .. 
قال المديع ف أدب : 

ت مبيقىق الاني:.سععا عفنا انلق تقدم فى كنيستك 
المرطيات ,. وأنك جعلت منبها مرقصا يرناده الفتيان 
والفتيات لقضاء اوقات مرح مء من. الرقضص على أنغام 
اسطوانات الخنافس .. سيدى الأب نر يد أن نفهم بالضرط 
ما هى رسالة الكنيسة فى نظرك ؟ 
' وأجاب الأب فى وقار : 
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- الكنيسة ليست ملجأ عجائز .. سيدى لقد تحولت' 
الكنيسة إلى مقبرة بانعزاها عن واقع الحياة .. وإذا 
استمرت الكنيسة تقدم للشباب ما لا يطلبه وما لا يفكر 
فيه فسوف تتحول إلى قبو مهجور ولن يدخلها أحد .. لن 
يتبقى من رواد الكنيسة إلا عجائز تحاوزوا سن الفعل 
والتأثير .. فهل هذه رسالة الكنيسة ؟ إننا نفهم دور 
الكنيسة خطأ .. دور الكنيسة الحقيقى أن تقدم للشباب 
احتياحاته .. 

- والكباريه يقدم للشباب احتياجاته أبيضًا ولكن أظن 
من الواجب أن يكون هناك فارق . 

أنا أفهم أن تقدم الكنيسة للشباب احتياجاته الروحيه . 

- إن كلمة روح كلمة مضللة 0 . وأسمح لى أن 
أقول إن هذه الكلمة لم يرد ذكرها فى الإنجيل .. و 
أوردناها كترحمة خاطئة لكلمة « كيان » بالعبرية .. 
الانسان جسم وكيان ف الإإنجيل وليس جسبا وروحا .. 
والكيان كلمة أشمل وأصدق .. والعواطف والرغبات هى 
من صميم ذات الإنسان وكيانه .. ويجب أن تقدم الكنيسة 
غذاء العاطفة .. إن الحب ليس شرًا .. وإنما الشر 
أل نكون صادقين فى حبنا .. وهذه وظيفة الكنيسة . ان 
تيارك الحب لا أن تدمغةه: بالختطئعة بت أن تجعل من الشاب 
محا صادقا , بهذا وحده :مكن. أن يكوق: للكنيسة دور فى 


1 


الشساة قات نوات بيت نف الأ حياء ل ينا رومة الامو ارخ . 
والحق أنيا: لشهاذة .فن. .رجحل ذيق. تسترقفه» الثامل. : 
وأمر طريف غاية الطرافة من قسيس محترف أن يقول 

إن كلمة روح كلمة مضللة , ويقول إن الانسان جسم 

وكات راس ميا وروخا نكر بذلك الروح بطريقة 

غاية فى التهذيب امام عشرة ملايين مستمع . 
لا شك أن الحضارة المادية انتصرت فى أورويا . 
ولا شك أن الله فكرة لا وجود طا بالنسبة للعقلية 

الغربية , 
ولا شك أن الروح بالنسبة للرجل الغربى خرافة 

بالرغم من وجود الجمعية الروحية "" ميدان بلجراف 

مارلبورن ؛ وما كتبه عنها على راضى وابى الكين تحيي . 
والأمر يستدعى أكثر من جحمعية روحية .. ليعود 

الإإيمان . 
الأب ,يستدعى نزول الس شضض] المي عن اماع 

أمام مائة مليون أوروبى ليبدأ الأوروى يفكر بطريقة 
وربما لو فعل لاستبقت ملايين الأيدى لصلبه من جديد . 


كم 


لا يفكر الواحد منكم إلا فى ساعات مثلها من النوم . 

إنجليزى آخر - لا مانع عتدنا من أن تتفوقوا علينا 
هذه الطريقة . 

وتقدم شاب إنجليزى يرسل شعره طويلا على كتفيه 
0 

- أليس أولى بكم أن تحاولوا إحراز هذه البطولات فى 
ميادين القتال بدلا من إحرازها فى الفراش . 

وأجاب الزنجى فى سرعة خاطر ناظرًا إلى شعر الننفس 
الطويل : ' ' 

- اعذرفى يا سيدى أقصد يا سيدق .. الحق أننا لم نعد 

نعرف كيف نميز بين الرجأل والنساء فى لندن . 

واجاب الخننشس بسرعة : 

إن الرجولة لا تصنع فى دكان الحلاق ولا غرف 
النوم .. وصاح إنجليزى آخر : 
' - لا مانع عندنا من أن نعطيكم ادا لاسي 
أرضكم . 

وهذا الحوار القصير الذكى كطلقات الرصاص يستحق 
منا وقفة طويلة .. ظ 

كقد 5 عادة عندنا أن نشان. إل اسار الغرب 
ونستشهد با يجرى من قبلات فى شوارع باريس لنقول : 
باريس الداعرة . ونصور شعور الأولاد المرسلة الطويلة فى 
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لندن لنقول : لندن الساقطة . ونهلل لخفض الاسترلينى 
ونقول : انتهت الرأسمالية , أكلتها التناقضات .. اليوه 
اخيار اللافهر لق .+ .وغدا .كيان النولان ». ربعن خذ. قلس 
الفرنك ؛» ويليه المارك , ولا يبقى إلا أن تشييع الجنازةٍ . 

ولا مانع من الحماسة ولكن النظرة الوشورعية أبسا 
مطلوية إذا كنا نريد أن نسمى أنفسنا علميين . 

هل اثياز «القرب» حقيقة اقتضادا واخلانا . 

الحنيه الاستر ليق انخفض عشرين فى المائة هذا صحيح 
ولكن بالرغم من ذلك ما زال يباع بضعف سعره فى السوق 
السوداء فى أوريا الشرقية كلها .. الجنيه باثنين .. وما زال 
. عملة صعبة تحتال الحكومات للحصول عليها . 

وليس السبب أنه استرلينى ولكن لأنه يساوى مقابلا 
من الإنتاج الجيد المطلوب فى جميع الأسواق .. الاسترليى 
والقرتك. والمارك. والليرة. مناه الروازرويس. «الريتو 
والمارسيدس والفيات . 

عبار القودة بسبي تاذل التبلاك بطل الشعر 
وتخفيض الحنيه ظ ولكنه سوف تان إذا أنتجت الكتلة 
الشرقية ااينا أعرو.ى وإذا أسيعت الستاعات الذرية 
صناعات من الدرجة الثانية وغير مطلوبة .. والفنون 
الغربية انتونا .مع الترحة الثائية بوقس مطلوية . 
' إن العمل والعمل وحده هو الذى يعطى الحنيه قيمته . 
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ويعطى الشعوب أهميتها .. الغمل الخلاق وليس العمل 
الجنسى الذى لا ينتج سوى افواه تاكل . 
ويبقى للشرف معنى وأحد . 

إنه العمل .. العمل .. العمل .. 

ومند ١1‏ سنة كتبت فى كتابى « الله والانسان ل أننا 
ما زلنا نفهم الشرف فى بلادنا الشرقية بمفهوم ضيق جدًا .. 
فالشرف عندنا هو « صيانة الأعضاء التناسلية » .. 
وللأسف ما زلنا نفهم الشرف بهذا المعنى .. ونحاول أن 
حك عل الشعوي ونلسن الستوى. .. باريس واغرة تتا 
تتبادل القبلات فى الشوارع : إنتجلترا اثهارت لآن الرجال 
أطالوا شعو رهم . د. التلدو , هي الشذوذ الجنسى . 

وننسى أن فى القاهرة أيضًا شذودًا حم | . 

ولا شك أن العفة شىء ضرورى لسلامة 55 5 

ولا شك أن 0 العصان هو بداية الطامة .. 

لكن أيضا يجب أن نفهم أن معنى الشرف لا ينحصر فى 
المعى الجنسى .. وإنما هو يشمل أيضا .. شرف الكلمة .. 
وشرف العمل .. وشرف المسئولية .. وأنه شيم ان 
الحسد ونظافة اليد ونظافة القلب . 

والتفكير بطريقة جنسية سوف يجعلنا مثل هذا الزنجى 
الذى يتفاخر بقوته الحنسية . 

وسوف نتصور د أن إنجلترا انتهت .. وأن 5 
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نا علننا هو اخ تطيل. العملية المدسية. ال ثلاث ساعات 
بالحشيش إن أمكن , فهذه هى الرجولة والكرامة والشرف 
وأنئا بهذا سوف تهزم العالم فهذه هى الرجولة الحقة .. وأن 
الخرب عيورت عوت من تلناء اتبيه رانقياء امار فم 
أين سوف يجد الغرب المسكين طعامه ونحن الذين نطعمه 
بالقمح ونكسوه بالقطن . 0 

ولكن فرنسا خرجت من الجزائر ولم تمت من الجوع .. 

وإنجلترا تخرج اليوم من الخليج وترفض عروض 
المشايخ بالإإنفاق على جيوشها لتبقى فى حراستهم وتقول 
لسنا رقيقا فى خدمة مشايخ البترول . 

هل تموت إنجلترا بدون استعمار ؟!.. 

اعتقد أنها سوف تموت إذا فكر الإنجليز فى الدخول فى 
حروبف جنسية تناسلية . وإذا فرغت اذهانهم فلم تعد 
تحتوى إلا على مطالب الفراش .. 

أما إذا شمر الإنجليزى ساعديه وراح يعمل ويخترع 
ويبتكر فإنه لا يموت . وإغما نحموت نحن بدون استعمار .. 
ألا نشترى القمح بعملة صعبة وعندنا مساحات زراعية 
شاسعة وملايين الفلاحين .. ألا تستجدى الند القمح وهى 
أخصب البلاد أرضا .. ألا تحصدها المجاعات وتأتيها 
التجد انين الغري: التبان المفلس من الأ مكل .وتدكك. , 
ونتكلم ع تم ل تعمل . 
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فى الفهن. أن الرجولة هى الجلد على العمل وحمل 
المسئولية والصمود للعقبات الجسام والبطولة فى الميدان 
وقداء الأوطان .. 

وأن المجد الحقيقى ليس مكانه مخادع الغوانى , وإنما 
المعامل والمصانع والحقول وميادين القتال . 

وأن أرخص الانتصارات كلفة وأقلها جهذدا هى 
انتصارات الرجل ف الفراش .. فماذا يحدث فى الفراش ؟ 
إن الطبيعة هى التى تعمل هنا وليس الرجل .. 

ومن السهل أن تنتصر الغريزة » وتسود الشهوة .. 
ولكن اصعب الصعب ان يسود العقل . 

والإنسان لا يولد إلا لحظة يسود عقله تصرفاته .. من 
بلك اللحكلة: فقط: بيدا تارضه. وضمره اتيت 2 

وشرغة الواسمالية الى تحلم يها ان تكون, إلا ى عيذان 
العمل وحلذه . 

والرأسمالية طريق مسدود هذا صحيح . لكن الكذب 
على النفس طريق مسدود أيضا .. ولندن ذروة حضارة 
وليست ذروة دعارة . 

والاشتراكية ننوف: تنتصر .بان .يعمل الاشتراكيوة 
وليس بأن يحملوا لافتات إعلامية وشعارات جوفاء 
واتهامات باطلة . 
. ونحن نفتخر فى الشرق بأننا عاطفيون. مع أن 
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الاستسلام للعاطفة تأخر وليس علامة تقدم , وإنما علامة - 
التقدم أن تخضع عواطفنا لعقولنا » وتخضع عقولنا 
لإرادتنا . وتخضع إرادتنا لمثلنا العليا . 

وبرود الانجليزى يدل على ارتقائه . 

وفوران الرجل الشرقى يدل على طفولته . 

دالده اعمال برلميى لفاويم خاي . 

وفى عبارة قصيرة مختصرة ذكية قاها الإنجليزى تلخيص ظ 
القضية” كلها : 

- لاا مانع عندنا أن 3 تسباءنا د أرضكم 5" 

لأنه يعلم أنه إذا أذ أرضنا وخيراتنا ”5 
نسأءهة مع الوقت 0 لساءنا انفنا . 

ولا شك أن الخطيب الزنجى لم يكن موفقا حيما بدا 
يتغاخر بقوته الجحنسية . 


وأغلب الظن أن هذه القوة كانت تنقصه . فالرجل 
السوى لا يتحدث عادة فى مثل هذه الأشياء .. والمؤكد أنه 
نسى أن هذه الناحية هى مظهز ضعف الرجل وليست 
مظهر قوته .. وشجعه تصفيق البنات الإنجليزيات فتمادى 
ووقع فى الفخ وأطبق عليه ' الجمهور الذكى وأهلكه . 
::. وكانت تباية عادلة أن يلك هذا النوع من التفكير . 
ولك عالق اسال. تس * 
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'ترى هل هلك هذا النوع من التفكير عندنا تحن 
ايضا ؟!.. 
نصف ما ينشر عندنا فى الصحف وما يكتب من 
تعليقات يدل على أننا ما زلنا نفكر بهذه الطريقة الخاطتة . 

فا زلنا نتكلم عن انهيار الغرب ونه بعضنا بأن إنجلتر | 
انتهت ؛ والمجتمع الأوروبى تعفن . وأكثر من هذا نسمو ق 
الأدلة والبراهين » فظهور الأدب الأسود ومسرح 
اللامعقول والسيريالزم هى دلاتل. النبانة و وى انها 
دلائل خصوبة وقدرة على الابتكار والتلوين . دلائل طفس 
فنى واجتماعى حر يسمح لألف زهرة بأن تتفتح , ويسمح 
بالاتهام ولو كان نصبًا للمشائق . 

ولأن الفنانين فى إنجلترا يقولون : تسقط إنجلتر| .. 
خيل إلينا أن إنجلترا سقطت . 1 

ولكن إنجلترا .لم تسقط . < 

وإنجلترا هى اليلد الوحيد فى العالم الذى لم يحدث فيه 
انقلاب واحد طوال تاريخه سوى انقلاب كرومويل .. 
ولا يزال الإنجليز نادمين عليه . 

لم تستطع معارك النقد بأن تنال من ثبات عرش 
يكنجهام . 

لأن عرش بكنجهام يستمد ثياته من ثبات شخصية 
المواطن الإنجليزى العادى .ع ومن برود الششخصية : 
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الإنجليزية التى تسودها اعتبارات العقل والعلم والنظرة. 
اموضوعية ولا تقودها العواطف والشهوات فتحب أليوهم- 
0 تكرهه 000 ثبات الاقتصاد الا'نجليزى أنه يوم 
على انصراف أربعين مليونا من المواطنين فى عمل: متواصل 
دائب وجاد يرفع مستوى المعيشة بالاستعمار أو بدون 
باتعهان إل حرصة عن الركاء مشية 

أنه العمل فرة: اخرض .. وسيادة العقل على البر برية 
العاطفية د عن الق. مضت خنا بولنا تسترا جني 

ولهذا تصور كارل ماركس أن الشيوعية سوف تبدأ فى 
إنجلترا . لأنها بلاد التمركز الصناعى والحرية الفكرية . 

ولكن كارل ماركس أخطأ الحساب . 

وأغلب الظن أن إنجلترا هى آخر بلد سوف تدخله 
الشيوعية , لأنها آخر بلد يحتاج إلى “الشيوعية . 

وسوف محتفظ الشعب الإنجليزى بالملكة واللوردات 
لانساه سيوم اانا , ياه عن خويرية اا مال الركيف 
8 | 

فمن الحررية يصنع الإنجليز ما هو أهم من كل النظم 

"ؤيصئعون فتونا تبقى ميخ : ظ 
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لبنان « هونيج كونج » الشرق الأوسط الى تفتعم 
صدرها لكل أبناء آدم قمها حنيفه ددا .. فقد أقنعت! 
الجميع بأنها حصالة مأمونة » يستطيع كل واحد أن يحوش 
فيها فلوسه بدون أن يد من يسأله عن ملته أو نحلته 
أو الطريقة التى حصل بها على الفلوس .. الكل سواء أمام 
البنك المركزى لا فرق بين درزى أو مجوسى أو نيام نيام 
من آكلى لحوم البشر الوا و أهلا 
ويفا تكرم . . يعطيك العافية » عيون ا 
قبضنى .. ساوى حالى .. الله يخليك . 

والمثقف اللبنانن ا وجود مبادى 
وعن عدم تطلع لبنان إلى خطة واضحة . 

وهو حديث لمجرد الترف العقلى .. والاستهلاك الوقى. 
عل قارعة الطريق .. أما ساعة الجد .. فأنت تجد أكثر من. 
واحد يقول لك : صرماية على كل المبادئ .. ما لنا نحن 
مالو ها امغر .. نحنأا هون بينحب الجميع . 

::وهى لغة القومسيونجى الذى يبيع للكل .. ويريد أن 
558 بضاعته للكل .. ْ ظ 
3 واللبناق فى آخر الأمر له متطق ل 


وليس ف لبنان بئر بترول واحدة '.. ولا منجم حديد ٠.‏ 

القر الوعيدة هى. حوب الذواز .. والوسيلة الوحيدة 
هى نزحها فى رشاقة لتصبح أنظف من الصينى بعد غسيله .. 
هذه هى قطة ١‏ | لعتمية .: 

ولكى توق خطة التنمية أحسن ثمرة .. لابد أن تكون 
الصلة بالجميع حسنة .. والترحيب على أشده لأى وارد من 
اعن. همك| ... 

ولابد أن تتعدد وجوه الإنفاق أمام هؤلاء الواردين .. 
فالخير دامًا على قدوم الواردين . 

فى كل شارع كباريه .. وبين كل كباريه وكباريه .. 
كباريه .. 
وفى الليل تتألق أفيشات البارات وعلب الليل كأحسن 
ما يكون الإعلان عن باريس الشرق . 

ولا أدرى لماذا انتعش فن الكباريه بالذات .. رعا لأنه 
أسهل وأسرع وسيلة. لإقامة فاترينات جذابة للامتاع .. 
بدون جهد فنى يذكر .. فالكباريه لا يحتاج لأكثر من 
استئجار فرق متجولة جيدة وإعداد موائد حافلة بالمزات 
والخمور .. أما السينا فأمرها يحتاج إلى مؤلف قصة وكاتب 
سيناريو ومخرج وممثل وتنظيم فنى وجهد وعكوف طويل 
.مضنى معرض بعد كل هذا للفشل .. والمسرح يحتاج إلى . 
أجهد_اكبر .. وهو بعد هذا غير مضمون كمصدر إيراد .. 
؟ ١ ١‏ 


:فزبون الثقافة غير مضمون . وخصوصا بين سياح عابرين , 
'عبورأ عاحلا طالبين متعًا شين بنخة + 

وهذا اضبفة:. بلد. الكباره بلا منازع . 
. كباريهات تحت الأرض .. وفوق الأرض .. وفوق 
السطح دوق أقعة وى كناو .وى كهوفه انرية.. 

والفن الإذاعى والفن التلفزيونى ليس أسعد حالا من 
الفنون الأخرى 

فالاذاعة والتلفزيوت فى بيروت هى قنوات إعلان قبل 
أن تكون أى شىء آخر . . وهى محدودة المجال محدودة 
القوة .. والفن فيها ثانوى اا 
5 والمواطن الليبئاان إنسان تحبوب لطيف مرح . ٠‏ الحلب 
للحياة حب للرقص .. محب للغناء والمرح والشرب .. 
كسيد كيرا وينفق. كتير .+ 

والطبقة التى تسكن بيروت غالبيتها طبقة متوسطة 
تشتغل بالتجارة وتعيش فى ررخاء نسبى . والطموح الشائع 
بينها هو طموح مادى وشخصى لا طموح قومى .. 
والأيديولوجية الرائجة هى الحرية الفردية بلا حدود 
وبلا ضوابط .. والثراء بسرعة وبأى طريق .. 

رلكن لينان مع هذا لا يكن تلخيصها فى هذه الكلمات 
القليلة . ولا يمكن مسحها تداعا وفكريا هذه 
البساطة .. ففى لبنان متناقضات حادة .. وأعماق 5 
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وقلب .. ولباب .. غير القشرة الاجتماعية التى تبدو 
للسنائح عند أول نظرة . 
وإذا كانت القشرة الاجتماعية ها فيها من كباريهات 
ومراقص .وعلب ليل تبدو فى ظاهرها مصداقا لهذه الصورة 

من التحلل الفردى والمادى والمتاجرة .. إلا أن المعايشة 
العميقة للمجتمع اللبنانى تكشف عن صورة أخرى مناقضة 
“للأولى قامًا .. فالأقلية اللبنانية المثقفة تيدو منسلخة تماما 
من هذا الواقع وثائرة عليه فى محاولة لتبنى قيم أرفع .. فى 
محاولة العثور على نفسها وحمل مسئوليتها . 1 

والمثقف اللبئانى يحاول ان جد نفسه كفرد فى عالم يعاصر 
كل مشكلة فى هذا العالم بإحساسه وعقله ويشارك فى 
حلها .. ويقوم بدوره كفرد مسئول لا كمجرد بائع فى 
دكأن . ظ 

والمناقشات فى كل قضية معاصرة .. سياسية وفنية 
وفكرية وعلمية تحتدم فى الوسط المثقف كجزء من الروتين 
اليومى .. 

والكتاب اللبئانى يتايع بالترجمة كل مأ يؤلف 7 قارب 
فى الحظة صدوره ١:‏ 

والحياة الثقافية تبدو طلزجة دان على نقيض الشكل 
|الاجتماعى الظاهر الذى يبدو للعيان بكل ما فيه من تحجلل. 
وفردية وحياة استمتاعية فارغة ... ١‏ 
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وفى وسط ركام التفاهات تبدو هناك إنبطازات رفيعة مثل 
ما يقدمه الأخوان رحبانى وفير وز فى يجال الموسيقى مثلا 9 7 
وى أكثر من حال نجد أمثال م الزهور البرية إلى ظ 
تفرز رسعيةا نادرًا فى مجال الشعر, . والقصة والرواية . 
وفى لبتان شهداء شرفاء سقظوا وهم يدا فعون عن 
عروبة لبنان . ١‏ 
ولكن المثقف اللبناق فى نهالة الأمر مكيل .ب لومغلول . 
وإقامته محددة :. لأنه يعملا داخل شكل اجتماعى غير ' 
ملائم بحكم طبيعة تكو ينه للتطور .. شكل «اجتماعى غير 
طيع يدور فى حلقة مفرغة من المتاجرة ١والمنافسة‏ المادية ' 
الحامية .. بما فيها المتاجرة بالمعتويات, “ذاتها .. والمتاجرة ' 
بالمتقف نفسه .. 2 ١‏ 0 
وقيم المحبة والصذاقة والاخوة خبفق ف سباق اد 
وتكالب 557 المال الدى يطحن فى طريقه كل شىء .. 
والشكل الاجتماعى مرتبط بالوضع السياسى ‏ 
والاقليمى للبثان كيلد صغير نحدودة الموارد تكسن مث 
حيادها . .ومن عدم انحيازها لبك[ أى نيذا + ظ 
| وهكذا تحسك حلقة الضرورات برقبة المثقف الا جد 
منها فكاكا . ظ 
لاحل . موق أن صرح ب مقاققن... بوكاول:.ه + 


ظ ولكنه صراخ فى الطواء .. يضيع فى النهاية فى صراخ 
الجاز .. والبوجى يوجى والتويست فى ليل بيزوت الأحمر 
ف تنزف فيه ملايين الليرات  ..‏ 

المثقف اللبنانى يعتقد أن له رسالة :. ومبدأ .. ودور فى 


اها 0 :»د 
ولكن لوياة كبلد صعار بلا موارد .. بعثمل على 
اللاأمدشة كموروة:ر تسبي كنا .. اللامبدئية منجم يدر عليه 


كل فئات العملات من 0 بلاد العام بكافة اتمجاهاتها . 

م 00 اللاميدئية تتدفق عليه رعوس الأموال 
الال لان بلالا ٠‏ > خا خاء متسلل من الخارجم وليس 
رخاء حقيقيًا ناميا من الداخل .. 
ولا يمكن أن يقوم ساد كيان حل اقل ينان العوامل 
الظرفية .. 

إنه يكون اقتصادًا من ورق اللعب لا من ورق 
البنكنوت .. جرد مقامرة ناجحة على التناقضات العر بية 
الموجودة وهى متناقضات لْن تدوم طو يلا 5 فمصار الدول 
العر بية الى وحدة من فصر 000 العالمية إلى 
السلا يصر ب إلآن 0 كل 0 ٠٠‏ 

والو اها لنة العالمية بدذدون سوراف ويبدون 50 


١٠١5 


وبدون حقول بترول ومناجم حديد ونحاس وشعوب ١‏ 
وتآخرة تنهبها وتسرقها افضبيرها اللوت: “جوعا 5 0 
ولن يكون أمامها بعد ذلك إلا أن يأكل بعضها بعضا -. 

والمثقف اللبتاق الذى تفوته هذه الحقيقة لا يمكن 1 
بحو مواطنا غاليا يعيقن أزدة هذ! العام ويدرك أبعادها 

وإذا كانت لبنان المحدودة الموارد لا يمكن أن تكتفى 
بذاتها فإنها بانتمائها إلى كيان عربى كبير تجل نسبها 
وكرامتها وعروبتها . ىا تجد الثمرة مكانها العزيز المنيع 
على الشجرة الأصل .. 

لا يمكن أن تعيش لبنان زوجة للكل .. 

لا يمكن أن تعيش لقيطة بلا أب يلا أم كنب انا 
بالفرنسية .. ويكتب شاعرها سعيد عقل أشعاره بالحرف 
اللانينى ... 

إن طلاقها من عر وبتها لن يضمها إلى العام ولن يجعل 
مواطتها 3 .. واما يكون قيدها فى دفتر العالى صحيحًا: 5 
بأ #كون تسينها صعيسة من البدابة.. 

ويدون العائلة الصغيرة لن نعرف العائلة الكبيرة . 

يدون أن نعانى مشاعر الأم ومشاعر الأب ومشاعر 
الأبناء .. لا يمكن أن نكون أبناء فى العالم الكبير .. 

والرجل المتحلل من كل الروابط والمسئوليات » المطلق: 
من زوجته , المتبرىٌ من أبائه وابئائه » اصلح للانضمام إلى 

/لا 1 


يار منه إلى الانضمام إلى . عام .. 

ولكن لبنان بكل متناقضاتها م تجعلنى أكرهها .. وإنما 
كانت بالنسبة لى شيئاً مثيرًا + 

أثارتنى لبنان برائحة زهور الليمون على جباها . 
وددائح عر فْ باراتها . ٠‏ بشبابها القلق العبقرى .. 


“قال لى ياشر هوارى ٠‏ الصحفز. والكاتب اللينانى ‏ ْ 

- إنك لن تستطيع أن تغلق على نفسك الغرفة فى 
الفندق لتكتب شينًا فى الأيام الأولى من نزولك بيروت .. 
. إن بيروت سوف تشدك من فراشك ‏ م 
قلمك .. أنت لا تعرف بيروت .. 


ولكنى قلت له باطمثتان : أنا أعرف تفسى . 

ولكن ثبت لى فى النباية الى لا اعرف نفسى ..-- 
ولا اعرف بيروت .. وأن صديقى « ياسر » يعرف الاثنين 
اكثر منى . فا لبثت بيروت ان شدتنى من نفسى .. 
وسرفتقى من عاداتى .. وأيقظتنى أشعة شمسها المبللة 
بالندى بكرياجها المنعش فى الفجر لأقف كالطفل فى 
الشباك. اجذي«انناننا لأفنة. من هو اكه البض د " 
7 الناسعة ينث أمكل 3 ثباق:واهرول ال الخارس 00 
وأمام كل دكان كنت أقف ساعة أمام القاترينات» ... 
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دود الدغل عركي نقص لا شفاء: من 1 
وهم هناك يجيدون.-قن العرض. .. وقن الاغراء 008 
حتى ورقة اليانصيب تجدها مقطوعة نصفين لإغرائك 
بشراء نصفها إذا كنت لا تملك ثمنها كله .. 
واليائع تجده يحمل سباطة الموز بعناقيدها الشهية ويلوح 
بها وسط المارة لبيعها إصبعا .. إصبعا .. لمن لا يملك ثمن 
الكيلو أو النصف أو الربع .. 
5222100000 اسلا ببشم كرب 
قُْ اليد الممدودة 58 وكصى, يأكل ويشفشق يفمه 58 منظر - 
مغر هو الأخر بروباجندا . 5 ودعاية 53 
لا بد 3 تدقع 5 
وطول طريقك فى بيرقت فى اى شارع انان 
أو نأصية 58 لبد أن ات 
التاكسى بليرتين « أربعزن قرشا » ولكن هناك تاكسى 
مثله بالضبط بثلائة قروش .. لا تحمل ها د ين 
اثلائة قروش ادفعها وتوكل .. 
ظ وت ع 2 
او وخ ب ١‏ 0 


| الأقمشة تحجدها مزينة بالتوقيعات والماركات والحروفه ‏ 

. اللاتينية .. وهى نظل تحتال عليك حتى تشتريها ثم تكتشف 
حينا تصل إلى القاهرة انها موجودة فى المحلات العادية 
بنصف الثمن .. ولكنها بيروت .. تعرف كيف تزغلل 
العين .. وتضيع العقل .. ظ ظ ١‏ 


نت نظل أسير الفاترينات' والإعلانات .. ختى تفلسن 
وتصيح على المعيد الجيز ٠.‏ وحينئذ تجد أنك قد فقدت 
القدرة على الحركة ماما . . “فأنت فى لبنان بدون ليرات 
معناها .. معتقل .. مسجون فى زئزانة فراشك .. لا تستطيح 
أن تحرك ذراعًا ولا ساقا . . فكل حركة يفلوس 

ومعتقل بدون أكل ؛وبدون شرب فالأكل 7 ١‏ 
والسر ب اسن والتنفس يفلوس .. والضحك فى سهرة 
* اصضدناةء بغلوس . 0 ش 


والحرية فى لينان خرافة .. , 

المحرية متاحة .. ولكن لا يسبغطيع أن يحصل عليها 
إلا من يدفع ثمنها نقد وا . من الليرات .. 

اد ترشح نفسك فى الانتخابات .. ولكن ىف 
م 5 تستطيع تر شيحح نفسك لان إدارة المعر كك 
.الانتخابية تحتاج ال ضقن مهليو ليرة .ء ! 

والذين نجحوا فى الانتخابات الأخيرة فيهم 2.١17‏ 
١٠١‏ 
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“سيا 


[مليونيرًا والطبقة الغنية ممثلة بينهم يكاملها . +00 
ش وإذا كنت فقيرا مثلى فلن. تجد فى مجلس النواب من 
وأنت حر فى إبداء رأيك .. هكذا يقولون .. ولكنك 
تكتشف بعد أيام من إقامتك أنك لابد أن تبيع هذا الرأى . 
أن يملك القدرة على تمويال صحيفة تنشر فينها رايك . اقصد 
وان قالظ عن تللف ‏ الموظة سرت تعر عه وعن انه 
رمية .. ول مكى أن افيس هذه الصحقيه .عق القراء. 
وحدهم .. وكل تعداد لبئان كا هو معروف مليون ونصف 7 
وإذا كنت نجبًا لامعًا .. وأخذ التليفزيون معك حديئا ..: 
'فسوف تقول المذيعة بعد ختام الحديث » سيداق سادق قدم ' 
لكم هذه الندوة الرائعة صابون « اومو ».. فصابون 
« أومو » فى الواقع هو الذى دفع تكاليف هذه الساعة من 
اطراء الذى قلته فى ندوتك عن الفن والجمال والفكر . 
بوالنايةة الخ .. الخ .. وفى النهاية لابد أن تبدو وكأنك ‏ 
' تغسل! قفاك أمام المتفر جين نضا بو <: اوموق 1 
ا را 
أل أقل فى البداية إنك حر جدًا .. لدرجة تجنن .. 
ولينان. خنن ب 
١١١‏ 


-. كتب هذا المقال فى بداية الستينات .. وقد رأينا حميمٌ 
ماذا جرى للبنان بعد عشر سنوات من:- كتاية المقال . 
اوكيف اتهار البناء .. لأنه لم يكن يقوم على شىء .. 
ا كان البريق مجرد ديكور من 'ورق اللعب . 


١١؟‎ 


أيام فى طرابلس 


ا القل شوو رتنا لالت معنلة- 
كلما زاد عمر التبيذ فى الدئان زاد سعره .. هكذا يقول ' 
المدمنون . ظ 

والحضارات شأنها شأن الأنبذة كلما ضربت بجذورها فى 
الزمن زادت عراقة ونبلا .. وكذلك المدن بلمنها بتاريخها 
وتصيبها من تقلب الأحداث . . 

كان هذا ما خطر لى وأنا أقغى عل شالك طرابلس .. 
فكل درة رمل كانت تقول لى هنا تأريخ . 

تحت أقدامى حيث تلمع أصداف البحر .. من أغوار 
الذقق, السعيق: .. عتل: عشيرة: الآفه .سنة ... تقول. لنا 
خريطة العالم القديم .. كان هذا الشمال الإفريقى مسرحا 
للفيلة والغزلان والزراف والثيران والأسود والتمور .. وكان 
الليبيون الأوائل يعبدون الشمس والقمر ويصنعون 
الأسلحة من الصوان ويصنعون الأوانى الفخارية من الطين 
المحروق ويستعملون الوشم . ْ 

ويمضى شريط التاريخم بضعة آلاف أخرى, من 
الأعوام د فارق برل بكو فو يأتورن ال هذة الكان خنطا 
يبحثون له عن عروسة ليبية يتزوجها ليأمن بهذا الزواج 
غارات الليبيين ويتفرغ لبناء هرمه الذى كان يحتاج 
ه١١‏ 


اترين. سنة من. البدل. التراسل.. 
ثم بضعة آلاف أخرى ونخرج من هنا رجل اس 
« شيشئق » يغزو دلتا النيل ويحكمها ٠٠١‏ سنة وتعرفه ‏ 
أسرته بين الفراعنة بالأسرة الثانية والعشرين .. 

نم يأتى الغزاة كأرجال الجراد . ويرتفع صليل السلاح 
ويتخضب ذلك الشاطئٌ الطادى الحميل بالدم . 

وقضى مواكب خلف مواكب . 

الإغريق .. الفينيقيون .. العرب .. الأسبان . 
الأتراك .. الطليان .. الانجليز افاضاء امدومدء 
الإإسكندر .. بطليموس .. . عمرو بن العاص . 

وجيوش بعد جيوش تصبح تراب . وأطماع تذروها ١‏ 
الرياح .. ؤمدن تدفنها الرمال .. 

هنا بقايا قوس ماركوس 052 .. وهئا حمامات 
وأميو اق وومانية د وى بلذة يردن الترييية. معن |رو لق .. 
ومن هذا الباب دخل عمرو بن العاص سنة 1؟ هجر ية فى 
جيش من حمسة ألاف رجندى .. 

. وفى سنة 018 هجرية جاء قراقوش المشهور من مصر 
غاضبا مغضو با عليه من الأيو بيين ليدخل طرابلس من هذا 
الناب:غازيا ومع نكر كثير وينيب ورسلت: ويقوة البقال 
.محملة بالذهب إلى قابس .: 5 
7 وهنا لسن بدرو نافارو القائد اللأسبان بعد أن فتح 
| 


المدينة ليكتب إلى نائب الملك فردينائد قائلا : ' 

' أيها السيد هذه المدينة طرأبلس أعظم كثيرًا 5ظ 
أظن .. وبالرغم من أن جميع الذين وصفوها قد أجادوا 
الوصف فإننى أرى أنهم م يجتازوا نضف الحقيقة . 
جميع المدن التى شاهدت فى الدنيا لم أجد مدينة ا 
سواء فى نحصيناتما أو فى نظافتها وهى تبدو كمدينة 
الوواظونية اك بها عدئنة لذ خض ولك واحدا , 

ومن هنا مر « التيجانى » المؤرخ حينا كتب فى كتابه 
د رحلة التيجاىن » .. 

ولا توسينا ال طرابتى رافق ماني كاد اشنا 
مع شعاع الشمس يعشى الأبصار ..فعرفت صدق تسميتهم 
لما بالمديئة البيضاء » .. 

ويضيف "١‏ مكان ار 5 

ورأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة ولا أحسن 
اتساعًا واستقامة . وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طو لا 
"وعرضا من أوها إلى آخرها على هيئة شطرنجية , فالماشى 
بها مشى الرخ خلالحا .. ( الرخ هو قطعة الطابية فى 
الشطرنج ) . 

وعن" الغزو الأسبانى نعثر على خطاب كتبه الملك 
فرديناند إلى قائده .. ١‏ 

استلمت رسائلك الثلاث الخاصة يتموين الحملة وقد 

11/ 


أمرت بأن يكتب إلى الونزو حتى يطحن بأسرع ما يمكن 
ألف كيس من القمح ويجهز كمية من البقسماط المجفف 
تكفى ثمانية ألاف رجل مدة 4 يوومااء. ك)ا كنيت: إل 
.خازن أموال ملقا يصرف عشرة آلاف دوكات ووضع كل 
ما يملك من إمكانيات التموين تحت تصرفكم .. 

هكذا كانت تدبر المذبحة لأهل هذا البلد منذ أريعمائة 
سنة .. ظ 
وفى صباح الخميس 50 يوليو سنة ١0١١‏ داهم بدرو 
نافارو طرابلس فى أسطول من ١١١‏ سفينة على متنها ١١‏ 
ألف جندى أسبانى وثلاثة آلاف من المرتزقة الايطاليين 
والأوربيين . : 

وكان العرب يدافعون من وراء هذه الأسوار ومن خلف 
هذه القلعة ذاتها وما زالت قائمة بأبراجها .. ومن هنا 
كانت التبال وقذائف الحجارة والئار الفارسية والمياه الفائرة 
تتدفق فى محاولة لإيقاف جحافل الغزأة . 

وفى ذلك اليوم استشهد خمسة آلاف عربى وأسر عشرة 
الاف أخرين بيعوا كرقيق فى اسواق صقلية بسعر " إلى 0 
دوكات للرأس | 

وتذكر الرواية أن مهود إيطاليا افتدوا أبناء جنسهم 
اليهود الذين أسروا فى المعركة ..أما ما تبقى من العرب 
فقد هربوا إلى تاجوراء وإلى جبال الغريان ... وسقطت 
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طرابلس يعله حرب اربع ساعات .. 

ويروى لنا التاريخ أن بدرو نافارو الذى أبحر بعك للد 
بجزء من الأسطول ليغزو قرقنة ويحقق أحلام أسياتنا 
التوسعية عاد بهزعة منكرة بعد أن فقد ٠‏ سفينة وتسعة 
آلاف قتيل .. 
واضطرت الحامية الأسبانية أن ترحل عن طرابلس 
تحت وطأة المقاومة الليبية والنجدات المستمرة التى تأق من. 
الداخل .. ونعرف من التاريخ أن طرايلس بلغت أوخ 
عظمتها فى عهد «أحمد باشا لقره ماللى» وهو تركى مثل ' 
محمد على باشا فى مصر استقل بحكم ليبيا .. وأنشأ دولة 
قرة ماللية مستقلة عن الباب العالى العثمانى .. 
ظ وى هذا العهد بلغت البحرية الليبية من القوة درجة 
جعلت كل الدول تدفع ها جزية سنوية لتأمين مرور سفتها . 
فى البحر المتوسط . 

وحين!ا رفضت بحرية السويد سنة ١974‏ دفع الجزية .. 
أسرت البحرية الليبية سبع سفن سويدية ولم تجد السويد 
سوى تابليون لتوسطه فى عقد صلح مع ليبيا وإطلاق 
السفن الأسيرة .. ويومها دفعت السويد ثمانين الف فرنك 
غرامة . < ظ 
0 ونجد أن أمريكا تسعى بعد ذلك بقنصلها أعقد صلح ظ 
مشابه وتوسط حسن باشا والى الجزائر فى ذلك الوقت . 
1 


لتأمين مرور سفتها فى مقابيل تعريفة سنوية . 0 
ثم نجدها فى. سنة ١8٠‏ ترسل السفينة الحراة 
. فيلادلفيا بقيادة بامبريدج لغرب طرابلس انتقامًا من 
تهديدها المستمر لأساطيلها .. فتكون النتيجة ضرب 
فيلادلفيا وإغراقها أمام هذه الشواطء بسر الدبر ين : 

.وق سنة 1804 نجد أسطولا أمريكيًا من ١4‏ قطعة 
يصرب شو اط طرايلس بدون جدوى . 

وفى سنة 18-6 7 بعر ريا بسيقة يبا عل البسمر 

وتوقع معاهدة.تدفع فيها ١‏ ألف دولار لاسترداد أسيرها 
بأمبر يدج . 

وهكذا عرف هذا الشاطئٌ ذرى المجد ومهاوى الذلة 
وتعاقبت عليه الأحداث .. حتى التتار لم ينم من 
أهوائهم كفى سئةٌ 52٠‏ بعد الميلاد أغارت حيورش 
الوندال ( وهى قبائل تترية ') على طرابلس ونهبت وخريت 
وأحرفت واحالت. لبدة ال كرمة عن اللجارة والقراب»:: 
وفر أهلها أمام الوندال إلى النجوع والقرى البعيدة 

بابر مك الرتدال إلى بنة 14 إلى. أن أقبل 
سي القائد الرومانى فى أسطول عظيم وهرم الوندال . 

شنق ملكهم قاليمار وأعاد ملك حروما لروما .. 

وكان شر ما عانى هذا الشاطىٌ فى أيام اشعتار 

ظ الإيطالكن . 
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وكانت أولى محاولات إيطاليا. الاستعماريةفى أواخر العهد ' 
العثماق الثانى سنة 1931١‏ وبدأت عل استحياء ٠.‏ * 

أنشأت -جالية إيطالية قوية فى ليبيا .. 

وفتحت مدارسسن إيطالية مجحانية .. 

ومستشفيات ومستوصفات .. 

وأرسلت الجواسيس تحت 'ستار البعثات العلمية .. 

وأهم من هذا كله أنشأت بانكو دى روما وكانت مهمته 
إقراض الملاك الليبيين الفقراء ثم نزع أملاكهم .. 

وكاتت <انشودة رجل الشارع فى هذه الأيام « آه 
يا طرابلس الجميلة » . 

ثم أسفرت إيطاليا عن نواياها فأعلنت الحرب فى 9؟ . 
سبتمير سنة 197١‏ .. وبدأت المذابم .. والحرب التق 
قدرث لا إيطاليا أن تنتهى فى ١0‏ يومًا امتدت إلى عشرين - 
سنة فلم تستسلم ليبيا إلا سنة 1118١‏ بعد كفاح دام قضى 
عل سف .شكاننا.... 

وفى سنة ١597/‏ جاء موسولينى إلى هذا الشاطى فى . 
موكب وهيلمان 2 ومثلت الادارة مهزّلة إهدائه سيف 
الإسلام وحامى 0-7 الدين .. فى الوقت الذى كان يطعن 
فيه الإاسلام ويلزم خظطباء المسجد المساكين بالدعاء على 
المنابر يوم الجمعة للملك عما .نويل بدل الدعاء لخليفة 
المسلمين ويلقى المتمردين من الطائرات . كان المجاهدون 


١؟١‎ 


يشنقون فى ألميادين العامة وتسبى النساء وتغتصب الأموال : 
وتفرض اللغة الإيطالية كلغة .أولى فى المدارس وينفى. 
الوطنيون بالألوف: .. وعلى من يريد أن يضمن حرمة منزله 
| وأملاكه أن يتجنس بالجنشية الإيطالية .. 

وعلى كل طفل ليبى أن ينشد فى المدرسة نشيد 
الصباح : 

إئنا أبناء روما 


وآللاف من المهاجرين الإيطاليين الا يجلبهم 
الشاطىّ كل يدم . . ولكل إيطالى أرض يحانية يملكها وفيلا 
يسكتها وحدائق غتاء تثمر له الفاكهة والتين والزيتون .. 

ثم يروى لنا التاريخ هزيمة الفاشية فى الحرب . وحثة 
مو سو ليق التى يصق عليها مواطنوها .. 

أيام .. 

لقّد ا يا طرايلس .. 

من كان يظن أن الصحافة بدأت فى طرابلس منذ ١2٠‏ 
سنة بجريدة مخطوطة باليد كان يصدرها القناصل فى نسخ 
,محدودة , 

ثم 5 طرابلس بعد هذا « السالنامه » بالتركية 
١7‏ 


والعرية والمظيفة الكجرية وضدن متنا 11 هنددا ‏ 
ون فيقة 1851 ييداث: جريدة طرابلين. الخري :الى" 
ظلت تصدر أكثر من 2٠‏ عاما فى العهد العثمان . وكانت 
أول جريدة تتقاضى اشتراكاتها نقدًا ء فقد كانت أكثر 
الصحف قبل ذلك تتقاضى اشتراكات عينية .. كذا شوالا 
من الشعير وكذا مكيالا من القمح مقابل اشتراك سنوى .. 
ومنذ سبعين سنة كانت فى طرابلس سبع صحف .. 
الترقى : والعصر الحديد.ء والكشاف 2 والرقيب 2. 
وأبو قشة . وغيرها وغيرها فى ظروف طباعة بدائية » وفى 
أسوأ ظروف الاستعمار الإيطالى .. نقرأ هذا فى كتاب على 
مصطفى المصرأق « صحافة ليييا » وعلى المصراتى وهو 
عقاد ليبيا لا تستطيع أن تعرف أى شىء عن ليبيا دون أن 
فر خيل كتيه . 00 
وفى ليبيا زهر جديد طالع كالنوار امثال احمد الفقيه , 
وبيشير الحاشمى . ويوسف الغويرى . وعلى صدقى , 
يكتبون القصة والمقال والشعر .. وقى ليبيا ابطال يذلوا 
دماءهم فداء ومحبة أمثال سعدون وغوما وعمر المختار 
وسوف تكون لنا وقفة طويلة مع بعصهم .. 
وليبيا ما زالت تتكلم العربية بالرغم من عشرات الغراة 
. الذين حاولوا فرض لغاتهم بالسيف والمدفع .. وهى مسألة 
. تدعو للتأمل .. فالعرب أتوا غزاة هم الآخرون .. وأتوا 
١77‏ 


بالسيقة..:. ومع ذلك تقبلتهم لببدا توه الذراعين. ٠‏ 
وتشربت لغختهم وحضارتهم ثم تحولت إلى مدافعة عن ف 
“العروية والعر بية أكثر من العرب الأوائل الدين غزوها .. 

وريما كان هذا هو الدليل القاطع أن ما فعله العرب 
بالعالم لم يكن نشرًا للعقيدة بالسيف وإما كان نشرًا 
لحضارة .. ل 

وما انتشرت العقيدة بالقوة وإنما بجاذبيتها الذاتية ويا 
حملته للناس من صدق وسماحة ومحبة .. حقيقة بسيطة 
وساطعة مثل شمس هذا الشاطئ المشرق ".. 

وما زالت الأمواج تحت قدمى تتلاطم .. 

والأيام يتداوها الخالق بين الناس .. 

وعاصف التاريخ لن. دكب 

لا الإمبراطوريات تظل إمبراطوريات . ولا العبيد 
يظلون عبيدًا .. ش ظ 

. ترى ماذا تخب لك الأيام يا طرابلس .. 
يا أعز من أحببت ذات شتاء فى عام ١957‏ . 


١؟‎ 2 


الليالى الحمراء فى ألمانيا ل 


شلك الحبل ع هامبورج 6ع6ووم هو ةءوميوة ابا 
تأملات من روما ظ 000 اوس و لا 3 21 ا“ طصشك5' 0 
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تحرص دار المعازف دائما على تقديم الأعبال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصعلفى 
مود واحد.من هؤلاء الدين. اشلضوا للقلم . . فأثرى 
ساحة الفكر والعلم. . وطْرَّق أبوايًا جديدة لم تفتتحم من 
قبل فتنو ع إنتاجه بين القصة والرواية والمسر حية 
وأدب الرحلات. . إلى .جانب تلك المؤلفات الى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتى لاتزال تثير مزيدًا من الجدل 
المفيد, 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط ا ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوح . 


